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المستخلص
موضوع البحث: 

العفَّة والتعفف في شعر أبي الطيب.
أهداف البحث: 

تبيين أهمية فضيلة العفَّة والتعفف، مع عرض نماذ	 تطبيقية من شعر أبي الطيب.
منهج البحث: 

وصفي استقرائي تحليلي.
أهم النتائج: 

أنّ فضيلــة العفَّــة مطلــب عظيــم مــن مطالــب الأخــلاق الكريمــة، والأعــراف الموروثــة، وأن 
تنــاول مثــل هــذه الموضوعــات القيمــة بالدراســة يعــزز وجــود القيــم الكريمــة الــتي جــاء بعــث نبينــا 
محمــد -صلــى الله عليــه وســلم- متممًــا لهــا، ويســاعد علــى شــيوعها، وإحلالهــا المقــام الــذي يليــق 
بهــا، وأن قيمــة الشــاعر تســمو في ترفعــه عــن الرذائــل واهتمامــه بالفضائــل، وأن فضيلــة العفَّــة 
قــد اســتولت علــى جانــب كبــير مــن أغــراض الشــعر عنــد المتنــبي، ونجــد ذلــك في فخــره ومدحــه 
ورثائــه وهجائــه، والشــاعر المبــدع لا يعيــب شــعره تنــاول الموضوعــات الأخلاقيــة، وأن المجتمعــات 
الإســلامية بحاجة ماســة لتقديم هذه القيم مدعمة بجميل الشــواهد، وطريف الأبيات ونادرها؛ 
لترســيخ كــريم الأخــلاق في المجتمــع، والاعتــزاز بتراثــه وقيمــه، وأن مرجــع الإبــداع عنــد الشــاعر 
ذاتي لا موضوعــي، وأن قــدرات المبــدع الشــعرية تظهــر وتتجلــى لإبداعــه، لا لموضوعــه، فقيمــة 

الفــن لا تضعُــف أو تتأخّــر في شــعر الأخــلاق عــن غــيره مــن الشــعر.
ويوصــي الباحــث بتنــاول مثــل هــذه الموضوعــات بالدراســة ممــا يخــدم الأدب العــربي ويرتقــي 
بــه، ويكشــف جمالــه وجلالــه، وتاريــخ الأمــة الأدبي ملــيء بالــدرر والجواهــر في مختلــف عصــوره، 
وهــي بحاجــة ماســة إلى مــن يعُمــل فيهــا عقلــه وقلمــه، ويقدمهــا لقــراء العربيــة وغيرهــا، ويمــلأ الفــراغ 

بعمــل مســتحق. 
الكلمات المفتاحية: 

العفَّة، التعفف، أبو الطيب، الفضيلة، الرذيلة.
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Abstract

Research topic: 

Chastity and abstinence in Abu-altayib’s poetry.

The objectives of the research are to show the importance of the virtue of chastity and 
abstinence, with the presentation of applied models from Abu-altayib’s poetry.

Research Methodology: 

Descriptive, inductive, and analytical methods were used.

The most important results: 

The virtue of chastity is a great requirement of gracious manners and inherited cus-
toms. Addressing such valuable topics by studying enhances the existence of gracious 
values   that the message of our Prophet Muhammad was brought to complete them, 
may Allah’s prayers and peace be upon him. This also helps to spread them and to 
bring them to the place that befits them. That the poet’s value appears in his transcen-
dence of vices and his interest in virtues, and that the virtue of chastity is a large part 
of its purposes for Abu-altayib. We find this in his pride, praise, lament, and satire. The 
creative poet does not disgrace his poetry by dealing with ethical issues, and Islamic 
societies are in dire need of presenting these values supported by beautiful, funny, and 
rare evidence of verses in order to establish gracious morals in society and to be proud 
of its heritage and values. Also, the poet’s reference to creativity should be subjective, 
not objective, and the poetic abilities of the creator appear and are manifested by his 
creativity, not by his subject. The value of art is not weakened or delayed in the poetry 
of morals compared to other poetry.

The resea rcher recommends studying such topics, which contribute to the service 
and advancement of Arabic literature, and reveal its beauty and majesty. The nation’s 
literary history is full of treasures and values in its various eras. It is in dire need of 
someone whose mind and pen works, who presents it to the readers of Arabic and 
others and fills the void with deserved work. 

Keywords: 

Chastity, Abstinence, Abu-altayib, Virtue, Vice.
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المقدمة
يــدرس قيمــة أدبيــةً أخلاقيــةً في شــعر شــاعر مــا، كقيمــة العفَّــة -مثــلًا- أن  حقيــق بمــن 
ــة مــع  ــة مــن شــعره، وصورهــا المباشــرة وغــير المباشــرة، مــع رصــد علاقــة العفَّ يكشــف مواقــع العفَّ
غيرهــا مــن القيــم الأخلاقيــة الكــبرى الــتي لهــا حضــورٌ في بنيــة الشــعر عامــة؛ فالممــادح القائمــة 
علــى الســلوك القــويم، هــي مــا يوافــق الفطــرة الســوية، وغايــة مــا يبحــث عنــه الشــخص المســتقيم، 
والمعايــب هــي مــا يعــف عنــه ومنــه كــرام النــاس وأفاضلهــم، بــل حــى المنغمســين في بعــض صورهــا.
والعفَّــة خلــق أصيــل يوجــد في النفــوس الكريمــة، وقيمــة ســامية تتقاصــر دونهــا النفــوس اللئيمــة، 
ولأهميــّة دور الأخــلاق في تشــكيل المجتمعــات ورقيهــا كان البحــث فيهــا ممــا يعــزز قيمتهــا، ويعلــي 
ــا ربانيًّــا، أو  شــأنها، ويكــرس وجودهــا، ويدعــو للتخلــق بهــا، ســواء كانــت تلــك الأخــلاق وحيً

عــادة محمــودة جــاء الإســلام لتتميمهــا وتكميلهــا.
ويهــدف البحــث إلى تبيــين أهميــة فضائــل الأخــلاق ونفاســتها، وخاصــة فضيلــة العفَّــة، إذ لهــا 
دلالــة نفســية، وقيمــة موضوعيــة، لا يمكــن تجاوزهــا، بــل إنهــا ســبب مهــم للتعــرف علــى جانــب 
مــن شــخصية الشــاعر، وتحليــل النــص ودوافعــه، وتبيــين أن فضائــل الأخــلاق لهــا مــن الأهميــة 
القِــدح المعلَّــى، والمــورد العــذب المحلــى، ولهــا الأولويــة في البحــث علــى غيرهــا لتقديمهــا للقــراء، 
وإبــراز هــذه الموضوعــات وتصديرهــا علــى غيرهــا، في وقــت كثــر فيــه الاعتنــاء بموضوعــات ليــس 
لهــا كبــير أثــر، ولا عظيــم خطــر، وهــذا يؤكــده أهميــة الموضــوع والمــادة المقدمــة فيــه، وقيمــة الشــاعر 
المؤثــرة في الســاحة الأدبيــة، مــع عــرض نمــاذ	 تطبيقيــة مــن شــعره، إضافــة إلى أن الموضوعــات 
الــتي تعُــى بتنــاول الجانــب الأخلاقــي في الشــعر قليلــة جــدًّا، وتعظــم أهميــة هــذا البحــث أنــه 
يــؤدي غرضًــا شــريفًا، ويحقــق هدفـًـا ســاميًا مــن تأكيــد معــى، أو كشــف غمــوض، أو إبــلاغ 
رســالة، بالإضافــة إلى الباعــث النفســي، المتمثــل فيمــا تركــزت عنايــة الشــاعر بــه، واتجهــت همتــه 
ــة في الديــوان؛ إذ يحتــا	 طــول تأمــل  إليــه، وتتمثــل مشــكلة البحــث في استكشــاف معــاني العفَّ
للديــوان، وقــراءة فاحصــة لشــعر الشــاعر، وجديــر بالذكــر أني بحثــت عــن موضوعــات مشــابهة 
للاســتفادة منهــا في بحثــي، فلــم أعثــر علــى شــيء يذكــر، فهنــاك نــدرة شــديدة تصــل إلى انعــدام 
البحوث التطبيقية التي تناولت هذا الموضوع، في شــعر شــعراء العصر العباســي بالذات؛ إذ إن 



513
العدد التاسع عشر - جمادى ا1خرة ١٤٤٦هـ- ديسمبر ٢٠٢٤م

هناك بحثاً تناول العفَّة في شــعر الخطفى، وهو من شــعراء العصر الأموي، للدكتورة ندى بنت 
محمــد بــن مريســي الحارثــي، نشــر في مجلــة فيلولوجــي: سلســلة الدراســات الأدبيــة واللغويــة، عــدد 
( June 2020)، ومن المهم هنا أن أشــير إلى أن تقســيم البحث الذي أعددته، وطريقته تختلف 

اختلافًــا كبــيراً عــن بحثهــا، أمــا الدراســات الــتي تناولــت أصــول الأخــلاق فهــي كثــيرة، كفضيلــة 
ا،  العقــل وفضيلــة الصــبر، لكــن الــتي تناولــت فضيلــة العفَّــة، وهــي مــن أصــول الأخــلاق نادرة جــدًّ
وإن وجــد أحــدٌ قــد اهتــم بهــذا الجانــب تأصيــلًا، وتطبيقًــا فــإني لم أقــف علــى جهــده، ولم أعثــر 
على دراســة مســتقلة في ذلك، وخاصة ما يخص موضوع العفَّة والتعفف في شــعر أبي الطيب.
وقــد اعتمــد البحــث المنهــج الوصفــيَّ التحليلــيَّ، حيــث ســعى لاســتنطاق شــعر أبي الطيــب 
العفيــف؛ مــن خــلال اســتقراء شــعره، وكشــف مــا فيــه مــن معــانٍ تشــير بتصريــح أو تلميــح إلى 
قيمــة العفَّــة، فمحــدِّدات العفَّــة تكمــن في المعــاني، والمعــاني تكــون عفيفــة، حينمــا تتضمــن أفــكاراً 
ومعــارف أخلاقيــة، ومــادة البحــث ســتكون مــن ديــوان أبي الطيــب المتنــبي، ولإتمــام الغايــة، 
وتكميلهــا ســأضيف شــرحًا للأبيــات الــتي تــدل علــى المــراد، وتحقــق الهــدف، وتحتــا	 إيضاحًــا، 
وذلــك أنــه يوجــد في أســلوب أبي الطيــب عمــق وميــل إلى التعقيــد اللفظــي والمعنــوي، فهــو 
ــل في الاشــتقاق والتصريــف، ويحــاول بذلــك إدهــاش  يحســن توظيــف الألفــاظ الغريبــة، ويتمحَّ
الممدوحــين، والتلاعــب بهــم، وجــذب أنظــار علمــاء اللغــة وأســاطينها، والمعنيــين بالشــعر؛ ولذلــك 
يحــدِّث علــي بــن حمــزة البصــري أن أبا الطيــب المتنــبي قــال لــه يومــا: "أتظــن أن هــذا الشــعر لهــؤلاء 
الممدوحــين، هــؤلاء يكفيهــم منــه اليســير، وإنمــا أعملــه لــك لتستحســنه؛ أي لــك ولأمثالــك")1(، 
وهــذا مــا جعلــني أضيــف شــيئًا مــن شــروح الأبيــات الــتي في محــور هــذا البحــث، والشــرح الــذي 
اعتمدتــه في الغالــب هــو شــرح الواحــدي، وأحيــانًا قليلــة نقلــت مــن شــرح أبي القاســم الأفليلــي، 

وأقــل منــه شــرح مشــكل شــعر المتنــبي لابــن ســيده، وشــرح البرقوقــي كذلــك.
ــة والتعفــف وأهميتهــا، وبيــان المواضــع الــتي عــبر فيهــا  وقــد التــزم البحــث توضيــح مفهــوم العفَّ
الشــاعر الــذي هــو مجــال الدراســة في هــذا البحــث عــن معــاني العفَّــة في شــعره، وهــو أبــو الطيــب 

المتنــبي، وهــو في صــدارة شــعراء العصــر العباســي.
)1( الفتــح الوهــبي علــى مشــكلات المتنــبي، ابــن جــني، أبــو الفتــح عثمــان، تحقيــق د. محســن عيــاض، دار الشــؤون الثقافيــة، 

بغداد 1990م ، ص182.
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وقــد تضمنــت خطــة البحــث هــذه المقدمــة، وتمهيــدًا تنــاول المدلــول اللغــوي للعفَّــة، ومدلولهــا 
الاصطلاحــي، وقــد حرصــت علــى تبيــين قــدر هــذه الفضيلــة وأهميتهــا لــدى العــرب، مــع بيــان 
مفهومهــا، ومقــولات بعــض علمــاء اللغــة عنهــا، ثم عرضــت نمــاذ	 مختــارة مــن شــعر المتنــبي في 
ــمت المبحــث لعــدة أقســام، الأول: فخــر أبي الطيــب بعفتــه وتعففــه،  مواضــع محــددة، وقــد قسَّ
والثــاني: الثنــاء علــى عفَّــة الممــدوح، الثالــث: الثنــاء علــى عفَّــة الممدوحــة، وهــن اللائــي اســتحققن 
ــة، ثم الخاتمــة، وتشــمل أهــم النتائــج،  المــدح مــن النســاء، وأخــيراً تجريــد المهجــو مــن فضيلــة العفَّ

ثم مكتبــة المصــادر والمراجــع.
أخــيراً: أشــكر جامعــة الأمــير ســطام بــن عبــد العزيــز ممثلــة في رئيســها، وعمــادة البحــث 
العلمــي، حيــث تم دعــم هــذا المشــروع العلمــي بواســطة عمــادة البحــث العلمــي بجامعــة الأمــير 

ســطام بــن عبد العزيــز مــن خــلال المقــترح البحثــي رقــم : )2024/ 02 / 29945(.
التمهيد

العفَّة لغةً واصطلاحًا:
جــاء في تعريــف العفَّــة في اللســان أنهــا "الكــَـفُّ عـــما لا يحــــل ويجـــمل...")1(، وذكــر علــي 
الجرجــاني أن العفيــف هــو "مــن يباشــر الأمــور علــى وفــق الشــرع والمــروءة")2(، ويــرى أبــو حيــان 
أن العفيــف هــو الممســك نفســه عــن القــاذورات)3(، ووصــف العفَّــة والفجــور أنهمــا خلقــان لهمــا 
جـمـــرة وهـمـــود، وأن الحاجــة إلى العــدل تمــس في نفــي الفجــور، واســتعمال العفَّــة، وأن العفَّــة إذا 
ــة هــي الإمســاك عــن المحظــور،  قويــت عصمــت صاحبهــا)4(، وقــد رأى بعــض العلمــاء أن العفَّ

)1( لسان العرب، ابن منظور، جمال الدين محمد الأنصاري الرويفعى الإفريقى، الطبعة الأولى، مصر، دار المعارف، 
1418هـ، مادة "عفف".

)2( كتاب التعريفات، الجرجاني، علي بن محمد، الطبعة الأولى، بيروت، الكتب العلمية، 1983م، ص 151.
)3( البصائر والذخائر، التوحيدي، أبوحيان علي بن محمد، تحقيق د. وداد القاضي، الطبعة الأولى، دار صادر، 

بيروت، 1408هـ ، 118-117/5.
)4( الإمتاع والمؤانسة، التوحيدي، أبو حيان، صححه أحمد أمين، وأحمد الزين، الطبعة الأولى ، بيروت لبنان، المكتبة 

العصرية، بيروت 1424هـ،153/1.
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وفيهــا ذبٌّ عــن الديــن)1(، وتعــد العفَّــة ركيــزة مهمــة في مــا يتمــادح بــه النــاس ويتذامُّــون، ســواء في 
الشعر، أو في غيره، ومن قدامى النقاد الذين أصَّلوا العفَّة، في فضائل المديح قدامة بن جعفر 
الــذي أرجــع تلــك الفضائــل إلى أربعــة أصــول، تمثلــت في العقــل أولًا والشــجاعة ثانيًــا، والعــدل 
ــا)2(، وأشــار  ــها مصيبًــا، ومــن مــدح بـــغيرها مخطئً ــة رابعًــا، وعــدَّ مــن مــدح الرجــال بـ ثالثًــا، والعفَّ
ــة، وأن  د. بــدوي طبانــة إلى حصــر الفضائــل في هــذه الأربــع، ومركّباتهــا، كالشــجاعة مــع العفَّ
الشــاعر قــد يبلــغ مــا أراد مــن المديــح بالإجمــال في الفضائــل والصفــات)3(، فالألفــاظ إذا كانــت 
متناهيــة، فالمعــاني غــير متناهيــة؛ لــذا فــإن البحــث في فضيلــة العفَّــة يعــد بحثــًا في المعــاني السّــويةّ، 
ــة  ــة واســع الدلالــة، ينــدر	 تحتــه كثــير مــن الموضوعــات، فالعفَّ والأخــلاق المرعيــة، ومفهــوم العفَّ
تكون عن أكل مال اليتيم، وأخذ المال الحرام، والقناعة باليســير، والتعفف عن الســؤال، وعن 
الأعــراض، والعفَّــة عــن بــذيء القــول، ومــرذول الألفــاظ، والعفَّــة عــن الفحــش والخنــا، وقــد ذكــر 
ــره، وغــير ذلــك، ويــرى  ــة يدخــل تحتهــا طهــارة الإزار، والقناعــة، وقلَّــة الشَّ القلقشــندي أن العفَّ
ــة نتــج عنهمــا صفــات أخــرى يتُمــدّح بــه، كالرغبــة عــن المســألة،  ــب العقــل مــع العفَّ أنــه إذا ركَّ
والنّزاهــة، والاقتصــار علــى أدنى معيشــة، ونحــو ذلــك)4(، وســنقتصر مــا اســتطعنا في هــذا المبحــث 
علــى تنــاول موضــوع العفَّــة بمفهومهــا عنــد العــرب القدامــى، فقــد كانــت تتمثــل في حفــظ النظــر 
عن المحرم، وغض البصر عن النســاء، والتعفف عن الشــهوات)5(، فـــ"العفَّة واســطة بين المقارفة 
لَكية")6(، ويرى أبو حيان أن "القوة الشــهوانية إذا 

َ
والعصمة، والعصمة واســطة بين البشــرية والم

أفرطــت كانــت شــرهًا، وإذا نقصــت كانــت جمــودًا، وإذا توســطت كانــت عفَّــة")7(.

)1( انظر البصائر والذخائر، 121/5.
)2( نقد الشعر، قدامة بن جعفر، مكتبة الخانجي، تحقيق كمال مصطفى، مصر، ص66-65.

)3( قدامة بن جعفر والنقد الأدبي، د. بدوي طبانة، مكتبة الأنجلو، الطبعة الثالثة، مصر، ص342-336.
)4( كتاب صبح الأعشى، القلقشندي، أبو العباس أحمد، طبع بمطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة، 1340هـ- 

1922م، 13/2. 
)5( القيم العربية الأصيلة من شعرنا القديم، د.عبد الله مقداد، ص89.

)6( الإمتاع والمؤانسة، 130/3.

)7( البصائر والذخائر، 3/ 94.
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ــة، وبهــا تشــيد وتفاخــر، وتعدهــا مــن المــروءة، "وقــد ســئل  وقــد كانــت العــرب تتمــدح بالعفَّ
الأحنــف بــن قيــس عــن المــروءة، فقــال: العفَّــة والِحرْفــة، وكان عمــر بـــن الخـــطاب رضــي الله عنــه 
يقــول: المــــروءة الظــــاهرةُ الثيــاب الطاّهــرة")1(، وكان جــواب عمــرو بــن العــاص -رضــي الله عنــه- 
حــين ســئل عــن المــروءة: "العفَّــة عمــا حــرم")2(، وســئل مســلم اليـــتيم، وكان جـــميلًا: "مــا منعــك 
مــن مراســلة النســاء الحســان مــع جمالــك ورغبتهــنّ في أمثالــك، فقــال: عفَّــة طباعيــة، وغــيرةٌ 
إســلامية، وكــرمٌ مــوروث، ومعرفــةٌ بقبــح العــار")3(، ففضائــل النفــس تــدرك بالعفَّــة والتعفــف، 
ويــدرك ذلــك بكبــح جمــاح الشــهوات؛ حــى لا تتشــوف إلى مــا لا يحــل لهــا، ولا يجــدر بهــا، ولا 

تتطلــع إلى مــا حجــب عنهــا، وتنصــرف إلى مــا يليــق بهــا، مــن الفضائــل والمحامــد.
ويعــبر العــرب عــن العفَّــة بألفــاظ وكنــايات كثــيرة، فمــن ذلــك: عفيــف، وعفيــف الإزار، 
الطــرف، وعــزوف  النفــس، وغضيــض  العــرض، وعــفُّ الأديم، ونــزه  الثيــاب، ونقــي  وطاهــر 
عــن الفحشــاء، ومصــون العــرض، وللمــرأة عفيفــةٌ، وحصــانٌ، وبيضــة الخــدر، وقاصــرة الطَّــرف، 
ويعــاب ويعــيرَّ مــن كان بخــلاف ذلــك بألفــاظ نافــرة، وكلمــات قاســية، منهــا: فاجــرٌ، وداعــرٌ، 
وعاهــرٌ، ومريــبٌ، ودنــس الثيــاب ودرنهــا، وقــد قسَّــم قدامــةُ بــن جعفــر العفَّــة إلى "القناعــة، وقلــة 

الشــره، وطهــارة الإزار، وغــير ذلــك")4(.
وقــد عــرَف العــرب قبــل مجــيء الإســلام كثــيراً مــن جميــل الخصــال، ومــكارم الأخــلاق، فجــاء 
ــة، والتواضــع، وقــد  الإســلامُ وقوَّمهــا، ووجَّههــا الوجهــةَ الصحيحــة، كالجــود، والشــجاعة، والعفَّ
كانــت العفَّــة مــن صفــات الفروســية، الــتي تغــىَّ بهــا الشــعراء فخــراً واعتــزازاً، وهــذا يــدلُّ علــى 
ــة مــن مقومــات الشــهامة، والعــزة، والفخــار في زمانهــم، فقــد كانــوا يترفَّعــون عــن خيانــة  أن العفَّ
الجــار، ويفخــرون بصيانــة الأعــراض، وحفظهــا؛ لــذا يبقــى للعفَّــة تاريُخهــا عنــد العــرب والمســلمين، 

)1( عـيـون الأخـبـار، ابـن قـتـيـبة، عبد الله بـن مـسـلـم، الطبعة الأولى، مؤسسة مصر العامة للـتأليف والطباعة والترجمة 
والنشر، 1405هـ، 296/1.

)2( محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء، الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد، تحقيق رياض عبد 
الحميد مراد، الطبعة الأولى، بيروت، دار صادر، 1425هـ، 627/1.

)3( البصائر والذخائر، 7/ 135.
)4( نقد الشعر، ص67.
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فهــم أحــق بهــا، وأهلهــا.
وللعفَّــة جانــب معنــوي، وهــو الجانــب الخلقــي الــذي يتعلــق بأهــواء النفــوس، وميولهــا العاطفيــة 
إلى محبــوب لا يجــد ذو الميــل في نفســه عزمًــا علــى دفعــه، وحينئــذ يتي دور العفَّــة؛ لتكــون حاجــزاً 
لــه عــن الســقوط في شــرك المعصيــة، فالعفَّــة الحقيقيــة هــي البعــد عمــا حرمــه الله ســبحانه وتعــالى، 

ونهــى عنــه.
وقــد جعــل بعــض الشــعراء المــرأة مــداراً للتعبــير عــن ميولهــم وعواطفهــم، ووســيلة للتعبــير عــن 
عفَّتهــم، وأن تعفــف المــرء إكــرامٌ لنفســه، وصيانــةٌ لهــا، وتعظيــمٌ لقيمــة العفَّــة، ولــذا ســنتناول هــذه 
القيْمــةَ القيّمــة عنــد شــاعر مــلأ الدنيــا، وشــغل النــاس، وحقيــق أن يتنــاول هــذا الموضــوع لديــه، 
فهــو في مقــدَّم الشــعراء وصدارتهــم، وصــداه يــتردد في الخافقــين، وهــو أبــو الطيــب المتنــبي، وفي 
تجليتهــا في شــعره تكريــس لهــذه القيمــة العاليــة، وبيــان لأهميتهــا، ولصاحبهــا الــذي تخلَّــق بهــا، 
وباهــى بهــا، فقــد كان أبــو الطيــب المتنــبي ممســكًا بزمــام عواطفــه، ملتحفًــا بالعفــاف الــذي فُطــر 
عليــه، مفاخــراً بــه ومفتخــراً، ســاميًا بنفســه عــن عــوالم الــدناءة والبهيميــة، وإن اتهــم مــن بعــض 
ــا، ومجانبــةً للصــواب، وربمــا مــن ســوء  مناوئيــه بأنــه عــدو للمــرأة، كاره لهــا، فــإن ذلــك كان تجنيً
فهــم لمعانيــه الشــعرية، وفي دراســة هــذا الموضــوع في شــعره يتكشــف لنــا جانــب مهــم في ســلوكه، 

ممــا يضفــي قيمــة إلى ذاتــه، وشــعره.
والبحث عن مكامن هذه المشــتقات وغيرها، يكون بأســاليب تعبيرية فنية تهيج الإحســاس 
بالجمــال، "والمعــاني مطروحــة في الطريــق يعرفهــا كل أحــد ســواء الأعجمــي والعــربي، والبــدوي 
والقــروي والمــدني، وإنمــا الشــأن في إقامــة الــوزن، وتخــيّر اللفــظ وســهولة المخــر	 وكثــرة المــاء، 
وفي صحــة الطبــع وجــودة الســبك، فإنمــا الشــعر صياغــة، وضــرب مــن النســج، وجنــس مــن 
التصويــر")1(، ولعــلَّ في شــعر أبي الطيــب المتنــبي، وهــو في صــدارة شــعراء العصــر العباســي مــا 
يســاعد علــى تجليــة فنيـّـة شــعر العفَّــة عنــده، وأن يكــون التعبــير عــن صــور العفَّــة تعبــيراً فريــدًا 
وأخــاذًا، ولعــلَّ نــص الجاحــظ الآنــف الذكــر يعطــي ملمحًــا واضحًــا عــن علاقــة الشــعر بالفنــون 
ــة، وكيــف  الجميلــة، ومــن ثم عــن قــوّة تأثــير الشــعر في القيــم الإنســانية، وفي مقدمتهــا قيمــة العفَّ

)1( الحيوان، الجاحظ، عمرو بن بحر تحقيق عبد السلام هارون، مصر، 1385 ه- 1965م، 131/3– 132.
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تختــطُّ مســالكها التعبيريــة لتصــب في صــورة الاســتقامة علــى الأفعــال الحســنة، والترفُّــع عــن قبيــح 
الأفعــال ومرذولهــا؟ وهــو مــا ينطبــق علــى شــعر أبي الطيــب المتنــبي ممــا عــبّر بــه عــن بعــض صــور 
ــة في القــول، والفعــل، والســلوك، إذ يحفــل شــعره بمعــانٍ لافتــة مــن الســمو والرفعــة، ويحــوي  العفَّ
قيمًــا كريمــة كثــيرة، ومــن أجــلِّ تلــك القيــم قيمــةُ العفَّــة الــتي تعــد مــن أسِّ الفضائــل وأسماهــا، 
وقــد ذكــر أبــو حيــان أن الفلاســفة قالــوا: "فضائــل النفــس أربــع وفضائــل الجســد أربــع: للنفــس 
العــدل، وللجســد الحســن والجمــال؛  التمــام والكمــال؛ وللنفــس  الحكمــة، وللجســد بإزائهــا 
وللنفــس الشــجاعة، وللجســد القــوة؛ وللنفــس العفَّــة، وللجســد الصحــة")1(، فالعفَّــة مــن أخــلاق 
يطبــع عليهــا  أحيــانًا، ومــن لم  الإنســان  يطبــع عليــه  الــتي  الســامية،  الرفيعــة، وقيمهــا  العــرب 
فالاســتعفاف ســبيله إلى التّخلــق بهــا، والسّــعي لإدراكهــا، وذلــك يحتــا	 معرفــة بقيمتهــا، وجهــدًا 
وصــبراً لنوالهــا، "قــال ابــن الْأَعــراَبي: الاســتعفاف الصَّــبْر علــى مَــا حــرم عَلَيْــهِ، والامتنــاع مِنْــهُ")2(.
، وإنمــا تتغــيرَّ الحــالات المعــبّرة  إن الفضيلــة ســواء كانــت عفَّــة، أو شــجاعة، أو عــدلًا لا تتغــيرَّ
عنهــا أو عــن غيرهــا، وفي شــعر أبي الطيــب المتنــبي نجــد ذلــك في التعبــير المباشــر والصريــح عــن 
العفَّــة والتعفــف، وفي الثنــاء علــى الممــدوح بهــذه الفضيلــة، وفي ذمِّ مــن يــرى أنــه حــرم منهــا، 
فالمــدح والفخــر والــرثاء لا يصلــح لــه إلا فضائــل الأخــلاق ومحمودهــا، ومنهــا فضيلــة العفَّــة، 
ــة، وغيرهــا مــن  والهجــاء لا يصلــح لــه إلا المقابــح والمعايــب، فالمهجــو أبعــد مــا يكــون عــن العفَّ

الفضائــل.
وقــد اســتعرضت ديــوان أبي الطيــب المتنــبي، واجتهــدت في جمــع المعــاني الــتي عــبرَّ فيهــا الشــاعر 
عــن معــاني العفَّــة والتّعفــف، فوجدتــه يفاخــر بهــا في مواضــع، ويمــدح مــن اتصــف بهــا في مواضــع 
أخــرى، ويــذم مــن لم يتخلــق بهــا، ويمتــدح مــن اتصفــن بهــا، ويكــون ذلــك مــن خــلال التعبــير 
باللفــظ الصريــح، أو بمــا يــدل عليــه مــن الألفــاظ المعــبرة أو الصــور الدالــة علــى تلــك الفضيلــة 

الفاضلــة.

)1( انظر البصائر والذخائر، 248/6.
)2( تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم، أبو عبد الله محمد بن فتوح بن أبي نصر الَحمِيدي تحقيق 

د.زبيدة محمد، مكتبة السنة - القاهرة – مصر، الطبعة: الأولى، 1415هـ– 1995م، 413/1.
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المبحث الأول: افتخار أبي الطيب بعفته وتعففه:
لقــد كان أبــو الطيــب يــرى أن العفَّــة صفــة عزيــزة، وخلــة كريمــة، حقيــق بكــريم الطبــع أن 
يتصــف بهــا، ويفخــر أنهــا مــن صفاتــه الــتي تمنعــه مــن الوقــوع في الرذيلــة، ولــذا نجــده يســتعلن 
بعفتــه، وحفظــه لنفســه، ويفاخــر في مطلــع قصيدتــه الــتي امتــدح بهــا ســيف الدولــة الحمــداني، 
حــين قصــد خرشــنة، وهــي بلــدة بالشــام علــى الســاحل للــروم، فعاقــه الثلــج عــن ذلــك، يقــول 

منهــا:
لماجــدُ مــنّي  الخـَـودِ  ضجيــعَ  وإن  حواســدُ فيَّ  الخــالِ  ذات  عــواذلُ 
راقــدُ)1(  وهــو  طيَفهــا  في  الهــوى  ويعصــي  قــادرٌ وهــو  ثوبهــا  عــن  يــدًا  يــردُّ 
فاللــواتي يعذلــن هــذه المــرأة، الــتي زيـّـنَ الخــالُ وجههــا حواســدٌ لهــا، لأجــل محبتهــا إياي، 
فيحســدْنها؛ لأنهــا ظفــرت مــني بضجيــع ماجــدٍ، فهــو "إذا قــدر عليهــا رد اليــد عــن ثوبهــا )يعــني 
إزارهــا( وكــذا لــو حلــم بهــا لم يطــع الهــوى فيمــا يمــره، أي لا يمــد يــده إلى إزارهــا مــع القــدرة، 
وإذا رأى خيالهــا في النــوم امتنــع منــه، كامتناعــه في اليقظــة، يصــف نزاهــة نفســه، وبعــد همتــه عــن 
مغازلــة النســاء...، ولــو أن رجــلًا تــرك المحــارم عــن غــير قــدرة لم يثم، ولم يؤجــر، فــإذا تركهــا مــع 
القــدرة صــار مأجــوراً")2(، فهــو ماجــد؛ لأنــه مــع قدرتــه يمتنــع عــن مــدِّ يــده، ويتعفــف عــن ذلــك، 
وهــذا غايــة في العفَّــة، وشــرف النفــس، فهــو نزيــه النفــس، بعيــد الهمــة، لا يعــرض للنســاء بســوء، 

ــة تمنــع كل ريبــة، ثم يقــول: فالعفَّ
متباعــدُ قرُبــه  في  لهــا  محــبٌّ  ــوقِ في الحشــى مــى يشْــتفي مــن لاعــجِ الشَّ
الخرائــدُ)3(  الحســانُ  تتصبـّـاك  فلــمْ  خلــوةٍ كلِّ  في  العــارَ  تخشــى  كنــت  إذا 
مى يُشــفى من الشــوق الشــديد من يتباعد بعفافه عن محبوبته، إذا كان قريبًا منها بجســده، 

)1( ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح الواحدي، تحقيق عمر فاروق الطباع، دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، 
 .666/2

)2( انظر المصدر نفسه، 666/2.
)3( ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح الواحدي، 667/2. 
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ثم يســأل نفســه منكــراً ميــل نفســه إلى الحســان، وانجذابهــا إليهــن، خاصــة إذا كان يخشــى علــى 
ــة، ويفاخــر بهــا  نفســه العــار في الخلــوة بهــن)1(، وإن كان أبــو الطيــب المتنــبي يشــيد بفضيلــة العفَّ
ــق الجميــلات اللائــي يخلــن أفئــدة الرجــال، ويســلن  ــر لطبعــه، وذوقــه، فهــو يتعشَّ فإنــه لا يتنكَّ
عقولهــم، ويصفهــن بمــا فيهــن مــن الملاحــة والجمــال، لكنــه لا يرخــي الزمــام لنفســه أن تســتجيب 
لداعــي الهــوى، بــل هــو يتــبرأ مــن الخنــا، والفحشــاء، ويختــار العفــافَ، ويعــافُ الإســفافَ، فالعفَّــة 

جيــش لا يهــزم، يقــول: 
والنـّهـــود)2ِ(  الـلـمـــى  ذوات  بِحـُـبِّ  الخنَــا لـغـيَْـــر  نـفَْـسِـــي  وألـهْـــجُ 
اللهج بالشيء الولوع به، فلا يحمل نفسه على ما يسوء، ولا يشغلها إلا بكريم الفضائل، 
واللمــى الســمرة تكــون في الشــفتين، والنهــود خــرو	 ثــدي الجاريــة عنــد البلــوغ)3(،  فليــس مولعًــا 

بالفحــش ولا بالفجور.
يتنــزه عــن الأدناس، ويعــف عــن الفحشــاء، إذا زيــن الفحشــاءَ للنفــس  المتنــبي  لقــد كان 
جوعُهــا، وقــد كانــت همتــه أسمــى مــن أن ينشــغل بالــدنايا، أو أن يوقــف نفسَــه علــى شــهواتها 
ورغباتهــا، فهــو ماجــد ينشــد المجــد، ولا يرضــى بشــيء دون ذلــك، ولــولا طلــب العلــى لم تقطــع 
بــه الفــلاةَ ناقــةٌ، ولا فــرس، كمــا قــال في قصيدتــه المدويــة الــتي أنشــدها يــوم عرفــة، حــين خروجــه 

مــن مصــر هــاربًا مــن كافــور الأخشــيدي:
قيْــدُوْدُ)4( جــرْداءُ  ولا  حــرفٌ  وجنــاءُ  بهــا أجُــوبُ  مــا  بي  تجــبْ  لم  العلــى  لــولا 

"يريــد بالوجنــاء الحــرف: الناقــة الضامــرة، وبالجــرداء: الفــرس القصــيرة الشــعر، والقيْــدُوْد: 
الطويلــة، يقــول لــولا طلــب العلــى لم تقطــع بي الفــلاةَ ناقــةٌ، ولا فــرس، وجعلهــا تجــوب بــه؛ لأنهــا 

تســير بــه، وهــو أيضًــا يجــوب بهــا الفــلاةَ؛ لأنــه يســيرها فيهــا")5(، ويوجههــا، ثم يقــول:

)1( انظر المصدر نفسه، 667/2.
)2( المصدر نفسه، 147/1.

)3( انظر المصدر نفسه، 147/1.
)4( ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح الواحدي، 977/2.

)5( المصدر نفسه، 977/2.
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الأماليــدُ)1(  الغيــدُ  رونقــهِ  أشــباهُ  مضاجعــةً ســيفي  مــن  أطيــبَ  وكان 
فلــولا طلبــه للعلــى لمــا جــاب البيــدَ، وضــرب في الأفــاق، ولكانــت الغيــد الحســان، اللائــي 
يشــبه صفــاء أبشــارهن بيــاضَ الســيوف أطيــبَ عنــده مضاجعــةً منهــا، فهــو يضاجــع ســيفه، 
الغصــن  للعلــى، والأماليــد: جمــع أملــود، وهــو  الغيــد؛ طلبـًـا  ويرقــد بجــواره، ويــترك مضاجعــة 

الناعــم، وتُشــبَّه بــه الجاريــة الشــابة)2(، ثم تمّـَـم المعــى بقولــه:
جيــدُ)3( ولا  عــيٌن  تتُيِّمــهُ  شــيئًا  كبــدي ولا  قلــبي  مــن  الدّهــرُ  يــترك  لم 

فالدهــر بأحداثــه العظــام، ونوائبــه الجســام اســتلَّ مــن قلبــه تعشُّــق ذوات العيــون النجــل، 
وصواحــب الأجيــاد الممشــوقة، فقلبــه لا يميــل إليهــن، ولا ينشــغل بهــن؛ فقــد جــدَّ في طلــب 
العلــى، وشمّـَـر عــن ســاعد الجــد، وانشــغل عــن اللهــو، وتضييــع الأوقــات بمــا لا طائــل وراءه، 
فمعــاني الأنفــة، والشــجاعة، والترفــع عــن الرذائــل، والافتخــار بمــكارم الشــيم متأصلــةٌ في شــعر 
أبي الطيــب المتنــبي، حــى إنــه يــرى أن ذلــك مــن طبيعتــه الخلَْقيــة، وشــيمه الخلُُقيــة، وطبيعــة قومــه 

الذيــن ينتمــى إليهــم، وقــد عــبر عــن ذلــك بوضــوح، في معــرض رثائــه لجدتــه، حيــث قــال:
والعظمَــا اللحــمَ  تســكنَ  أن  أنــفُ  بهــا  نفُوســنا كأن  قــومٍ  لمــن  وإني 
)4( قدمــا  في كرائههــا  زيِــدي  نفــسُ  ويا  فاَذْهــبي شــئتِ  إذا  دُنيـَـا  يَا  أنَا  كَــذا 

، ولا يقبــل الضيــم، ولا يســف  فهــو يصــف نفســه مخاطبـًـا الدنيــا بأنــه لا يقيــم علــى الــذلِّ
للــدنايا، ولا يحــزن عليهــا، فــإن شــئت فابتعــدي، فليــس يبــالي بهــا، أقامــت أم ذهبــت)5(، بــل 
ــا وتقدمًــا في الأمــور الــتي تغُيــظ الدنيــا، وتكرههــا، مــن التســامي  يطالــب نفســه أن تزيــد إقدامً
عنهــا، والتّــأبي عليهــا، وعــدم الخضــوع لهــا، ثم يدعــو بقولــه: لا مــرت بي، ولا عبرتــني ســاعة لا 
أكــون فيهــا عزيــزاً، ولا عشــت مهينــًا أرضــى بالظلــم وأقبلــه، ومــن العــزة حفــظ النفــس مــن الــدنايا، 

)1( المصدر نفسه، 977/2.
)2( انظر المصدر نفسه، 977/2.

)3( المصدر نفسه، 977/2.
)4( ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح الواحدي، 384/1.

)5( انظر المصدر نفسه، 384/1.
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والترفــع عــن الرذائــل، والتعفــف عــن الشــهوات، يقــول:
الظُّلمَــا)1(  تقبــلُ  مهجــةٌ  صَحبتــني  ولا  تعُــزني لا  سَــاعةٌ  بي  عَــبرت  فــلا 
ويعــبر كغــيره مــن الشــعراء عــن بغضــه لطيــفِ الحبيــب؛ لأن رؤيــة الطيــف عنــوان الهجــر، ودليــل 

غيبــة المحبــوب وبعُــده، يقول:
وصالـِـه)2(  زمــانَ  يهجــرُنَا  كانَ  إذ  أحببتــهُ مــن  طيــفَ  لأبغــض  إنّي 
إذ لا أرى طيــف مــن أحــب إلا عنــد فراقــه، ولــو كنــت أراه في اليقظــة لمــا رأيتــه في المنــام، 
ولمــا كان مــن حاجــة لطيفــه أن يــزور مــع وجــوده وقربــه)3(، ثم يفاخــر بتعففــه، وأنــه يقتــص مــن 

الهــوى بذلــك، فيقــول:
وقد استقدتُ من الهوى وأذقتُهُ       من عِفّتي ما ذقتُ من بلبالهِ)4( 

الهــوى كان يؤذيــني، ويعنّيــني،  فلــه ثأر يطلبــه؛ يقــول: إن  الاســتقادة: طلــب القصــاص؛ 
والحبيــب غائــبٌ عــني، حــى إذا حضــر مــن غيبتــه، وعــاد إلي بعــد هجــره عصيــت الهــوى، فلــم 
أطاوعــه فيمــا يدعــوني إليــه، وتعففــت عمــا يجــرني إليــه؛ كفــاءً لــه وجــزاءً، والمــراد بالبلبــال الحــزن)5(.

ثم يقــول مفتخــراً بعلــو همتــه، وسمــو غايتــه: لئــن كان تعشُّــق الغــواني، والشــغف بالحســان غايــة 
كثيريــن فــإني مشــغول بمــا هــو أهــم مــن ذلــك وأجــل، فــإذا ذكــرَ في شــعره البيــضَ فإنمــا يريــد بهــا 
الســيوفَ، وإذا ذكر حســنَها فهو يكني بذلك عن صقلها، كما أنه يذكر الســمر، ويكني بهن 
عــن سمــر الرمــاح، أمــا جناهــا فهــو مــا يــدرك بهــا مــن المعــالي، الــتي يســعى لهــا بالعــوالي، فالمعــالي 

أحبــاؤه، وعشــقه الــذي يســعى لــه، فهــو يســعى ليخطــب المعــالي بالرّمِــاح)6(، وذلــك في قولــه:

)1( المصدر نفسه، 384/1.
)2( ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح الواحدي، 608/2.

)3( انظر المصدر نفسه، 608/2.
)4( المصدر نفسه، 608/2.

)5( انظر المصدر نفسه، 608/2.
)6( انظر المصدر نفسه، 1028/2.
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الصّقــلِ عــن  أجســامِهنّ  في  وبالُحســنِ  مرهفاتــه عــن  بالبيــض  كــى  محــبٌ 
رُسْــلي)1(  وأطرافُهــا  أحبائــي  جناهــا  أنــني غــير  القنـَـا  سمــرِ  عــن  وبالسّــمرِ 
وإن كان قلــبي ينجــذب للغــواني، ويمتلــئ بحبهــن، وينشــغل بهــن، فحقــه أن أدعــو عليــه       
بالعــدم، أي عدمــت فــؤادًا مولعًــا بثنــايا الحســان، وأحداقهــن الواســعة)2(، وهــذا مــن ترفعــه عــن 
ه عــن رغبــات نفســه، فهــو لا يعــرض عنهــن فقــط،  الخضــوع لعواطفــه، والاستســلام لهــواه، وتصــبرُّ

وإنمــا يدعــو علــى القلــب الــذي خــلا إلا منهــن بالعــدم، يقــول:
النُّجــلِ والحــدقِ  الغـُـرِّ  الثنــايا  لغــير  فضلــةٌ فيــه  تبــتْ  لم  فــؤادًا  عدِمــتُ 

بالوصــلِ)3(  الهجــرَ  شــكا  مــنْ  بلّغتهــا  ولا  غبطــةً بالهجــرِ  حســناءُ  حرمــتْ  فمــا 
الغبطــة: الســرور والهنــاء، فالمــرأة الحســناء إن واصلــت، فلــن ينــال منهــا غبطــة)4(، ولا هنــاء، 
وإن هجرتــه فلــن يــدرك منهــا الســرور الــذي ينشــده، لــذا يقــول: فاتركيــني أنــل عــوالي الأمــور 
ــة، والترفــع عــن الرذائــل  الــتي لا تنــال بالاستســلام للشــهوات والخضــوع لهــا، وإنمــا بالصــبر والعفَّ

والــدنايا، وذلــك شــاقٌّ إلا علــى مــن سَمـَـت همتـُـه، وعَلـَـتْ غايتــه، يقــول:
فصعبُ العُلا في الصّعبِ والسّهلُ في السّهلِ )5(  العــلا مــن  ينــالُ  لا  مــا  أنــل  ذريــني 
فيــا أيتهــا العاذلــة دعيــني مــن اللــوم، فالغايــة عنــدي أن أنال مــا لا يــدرك مــن العلــى، ومــا لم 
ينلــه أحــد مــن النــاس، فليســت العلــى مقــدورة ميســورة لــكل أحــد، بــل هــي صعبــة شــاقة، إلا 
علــى ذوي الهمــم العاليــة، والعزائــم القويــة؛ لأن الطريــق إليهــا ليــس ســهلًا أو معبَّــدًا مســلوكًا، أمــا 

الســهل فميســور لــكل أحــد، ومــا ســهل وجــوده ســهل الوصــول إليــه)6(. 

)1( ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح الواحدي، 1026/2.
)2( انظر المصدر نفسه، 1026/2.

)3( المصدر نفسه، 1026/2.
)4( انظر المصدر نفسه، 1026/2.

)5( المصدر نفسه، 1026/2.
)6( انظر ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح الواحدي، 1026/2.
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ومــن تعففــه أنــه لا يقيــم في مــكان لا يكــون مكرمًــا فيــه ومقــدراً، ولــو كان يــدرك لــذة العيــش 
فيــه، فطيــب الحيــاة في نيــل الكرامــة، والإجــلال، وإن كان ذلــك فيــه مشــقة علــى نفســه، فهــو 
ينــزه نفســه عــن الخــزايا ويترفــع عــن الــدنايا، ومــن ليــس كذلــك فــلا كرامــة لــه، وهــذه الأنفــة ســجية 

نفســية لــه، وطبيعــة خلقيــة عنــده، يقــول: 
وأكــرمِ عنــده  أبجــلْ  لم  إذا  بمنــزلٍ عنــدي  اللــذاتِ  منــزلُ  ومــا 
مخــرمِ)1( كل  بهــا  مرميًّــا  الضّيــم  مــن  مليحــةً تــزالُ  مــا  نفــسٍ  ســجيةُ 

والـــمُليحة: المشــفقة الخائفة، إذ يقال للمشــفق من أمر: ألاح منه، ويقال للطريق الوعر في 
الجبــال مَخــرم، ومــراده أن مــن ســجية نفســه التــأبي علــى الظلــم، فتحمــل الفــراق، وارتحــال أوعــر 
الطــرق خيارهــا، وســجيتها لئــلا تبخــس مــا تســتحق مــن الإكــرام والتقديــر، فمــا يقيــم علــى الــذل 

إلا مــن لا كرامــة لــه عنــد نفســه)2(. 
وكان لأبي الطيــب فلســفته الخاصــة في النظــر إلى الأشــياء، والتأمــل في مآلاتهــا، ممــا جعلــه 
ينتقــد الذيــن وقعــوا في العشــق، وأغُرمــوا بــه، وانشــغلوا عــن معــالي الأمــور، ومهمــات الحيــاة، 
وضرورياتهــا، وهــذا التبصــر حملــه علــى أن يكــون أكثــر صرامــة مــع نفســه، فيعــف عــن القبائــح، 

ويكبــح جمــاح نفســه عــن الغوايــة، ويلجمهــا عــن الاشــتغال برغباتهــا، وشــهواتها، يقــول:
فطِنــوا ومــا  الدنيــا  عرفــوا  ومــا  هــووا  أنهــم العشــق  بأهــل  أضــرَّ  ممــا 

حســنُ)3(  وجهــه  قبيــحٍ  كل  إثــرِ  في  وأنفسُــهم دمعًــا  عيونهــم  تفــى 
فليــس أضــر بالعاشــقين الذيــن عشــقوا الدنيــا، ومتاعهــا الزائــل، مــن جهلهــم بهــا، فتركــوا قلوبهــم 
تتعلق وتعشــق وتهوى، في دنيا تخدعهم، ولا تســاعدهم، وتحرمهم، وتطمعهم، ثم تعين عليهم، 
فــلا تبقــى لهــم، ولا تبقــي عليهــم، فــلا أضــر لهــم، ولا أشــد عليهــم مــن قلــة فطنتهــم بالدنيــا، 
وانخداعهــم بهــا، فتعبــوا في الاســتكثار منهــا، وفنيــت نفوســهم مــن الحــزن، وتلفــت عيونهــم مــن 

)1( المصدر نفسه، 919/2.
)2( انظر المصدر نفسه، 919/2.

)3( ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح الواحدي، 944/2.
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البــكاء، علــى مــن يُستحســن مظهــره، ويُســتقبح عنــد الفحــص والاختبــار باطنــه)1(، ثم يقــول 
متســخطاً:

رأيتكم لا يصونُ العرضَ جاركُم     ولا يدرُّ على مرعاكُم اللنُ)2( 
فليس جاركم بآمن على عرضه، ولا على نفســه، بل هو عرضة للشــتم، والهوان، والإذلال، 
وليــس يطمــع أن تحمــوه مــن عــدو صائــل، وإنمــا خوفــه علــى نفســه، وعرضــه منكــم، حــى 
مراعيكــم وخيمــة، مشــؤومة، مثلكــم، فــإذا رعــت النعــم في أرضكــم لم يــدر لبنهــا، مــن وخامتهــا، 
وهــذا هجــاء موجــع؛ لأن العــرب تفخــر بصيانــة العــرض، وحمايــة الجــار، وإكرامــه، ومــن فــرَّط في 
ذلــك فمــاذا بقــي لــه؟ ولــذا رفــع صوتــه بأنــه لا يرضــى بذلــك إلا الذليــل، الــذي لا يهتــم لكرامتــه، 
أمــا أنا فــإني لا أقيــم لآخــذ مــالًا ثمنـُـه إذلالي، وكل مــال يحصــل لي بــذل تركتــه، ولا أســتطيب 

شــيئًا يلطــخ عرضــي أخــذه)3(، وهــذا مــن عفَّــة نفســه، وكــرم محتــده، يقــول:
ولا أقيم على مالٍ أذلُّ به        ولا ألذُّ بما عِرضي به دَرنِ)4ُ(

ومــن التمــدح بالعفَّــة، والافتخــار بالتعفــف عــن اقــتراف الفحشــاء، والتنــزه عــن الأدناس 
والخــزايا، وذكــر الأســباب الــتي تحجــزه عــن الــتردي في أوديــة الرذيلــة قولــه:

ســراويلاتِها في  عمــا  لأعــفُّ  خُمرهــا في  بمــا  شــغفي  علــى  إنّي 
ضراتُهــا مليحــةٍ  كلُّ  فّي  وةَ  والأبــو والمــروة  الفتــوة  وتــرى 
تبعاتِهــا)5(  مــن  الخــوفُ  لا  خلــوَتي  في  لــذتي المانعــاتي  الثــلاثُ  هــنّ 
قــال الواحــدي: "وسمعــت أبا الفضــل العروضــي يقــول: سمعــت أبا بكــر الشــعراني يقــول: 
... وكان المتنــبي قــد قــال: لأعــف عمــا في ســرابيلاتها جمــع ســربال، وهــو القميــص، وكــذا رواه 

)1( انظر المصدر نفسه، 944/2.
)2( المصدر نفسه، 945/2.

)3( انظر المصدر نفسه، 945/2.
)4( ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح الواحدي، 945/2.

)5( المصدر نفسه، 406/1.
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الخوارزمــي، يقــول أنا مــع حــبي لوجوههــن أعــف عــن أبدانهــن")1(، فهــو يعــف عــن أجســادهن، 
وإن أحــب وجوههــن، ثم يقــول: هــن يريــن هــذه الأشــياء، والخصــال مــني )الفُتــُوةَ وَالمــرُوةَ وَالأبُـُـوةَ( 
ضراتهــن؛ لأنهــا تمنعــه مــن الخلــوة بهــن، وإن خــلا بهــن، فهــو لا يتلــذذ بتلــك الخلــوة؛ لأنهــا ليســت 

مــن مروءتــه، ولا فتوتــه، ولا أبوتــه، وبعــد أن أثــى علــى ممدوحــه قــال:
تلك النّفوس الغالباتُ على العلى      والمجدُ يغلبها على شهواتِها)2(

نفــوس لا يســبقها أحــد مــن النــاس إلى العلــى، ولا يحــرزه أحــدٌ قبلهــم؛ لأن المجــد يغلبهــم علــى 
مــا يشــتهون، ويحــول بينهــم، وبــين شــهواتهم، الــتي جعلــت في بــني آدم، فــلا يمكِّنهــم منهــا خشــية 

العيــب والشــين)3(، فيتعففــون إكرامًــا لنفوســهم، وصيانــة لمقامهــم.
وتمــى في زمــن الصبــا أن يكــون البيــاض خضــابًا، يخفــى بــه ســوادَ شــعره، فكمــا أن بيــاض 
الشــيب يخضــب بالســواد ليخفــى، فإنــه يريــد خضــاب ذوائبــه الســود بالبيــاض، فالبيــاض شــعار 

الرزانــة، والأناة، والحكمــة، وعنوانهــا، يقــول:
خضــابُ القــرونِ  بتبييــضِ  فيخفــى  خِضــابُ البيــاضَ  أن  لي  كــنّ  مُــىً 
عــابُ)4(  عنــدي  الفخــرُ  ذاك  و  فخــرٌ  و  فتنــةٌ فـَـودايَ  البيــضِ  عنــد  ليــاليّ 
لقــد تمــى ذلــك في بواكــير شــبابه، حــين كان رأســه فتنــة للغــواني، وشَــعره حســن نضــر، لم يغــز 
الشــيب رأســه بعــد، ففتنــة غالــب النســاء في ســواد الشــعر، الــذي هــو علامــة الشــباب، والقــوة، 
والفتــوة، لا بياضــه الــدال علــى الهــرم، والشــيخوخة، والعجــز، وكانــت الغــواني يفاخــرن بوصالــه، 
وهــو يعــد ذلــك الفخــر عيــب؛ لأنــه يعــف عنهــن، ويزهــد في وصلهــن، فتمنيــه للشــيب لمــا في 
الشــباب مــن الطيــش، والجــرأة، والنــزق، ولمــا في المشــيب مــن الأناة، والوقــار)5(، كمــا أنــه ليــس 

)1( انظر المصدر نفسه، 406/1.
)2( المصدر نفسه، 406/1.

)3( انظر ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح الواحدي، 406/1.
)4( المصدر نفسه، 963/2.

)5( انظر المصدر نفسه، 963/2.
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ممــن يطيــل صحبــة النســاء، والمكــث معهــن، بــل بينــه وبينهــن كمــا الصحــراء الواســعة، والفــلاة 
الشاســعة، فهــو لا يطمــع بلقائهــن، ولا ينــزل لرغباتهــن، ولا يجيبهــن إلى مــا يــردن، يقــول:

تجــابُ اللقــاءِ  غــير  إلى  فــلاةٌ  بيننــا ثم  ســاعةٌ  مــني  وللخــودِ 
فيصــابُ)1(  نفسَــه  قلــبٌ  يعُــرِّضُ  وطماعــةٌ غــرةٌ  إلا  العِشــقُ  ومَــا 

فعشــق النســوة انخــداع، واغــترار، وطمــع مذمــوم في وصالهــن، وفيــه مخاطــرة شــديدة، فالقلــب 
حقــه أن يصــان ويحفــظ، فــلا يعــرض لــلأذى، ومــن ذلــك تعشُّــق النســاء، لأنــه النافــذة الــتي 
تتســبب بإصابة النفس بالعشــق، فالقلب يشــتهي وينجذب، ثم يدعو النفس لذلك فتتبعه)2(، 
فالإنســان لا يقــع في العشــق إلا بفــراغ القلــب، وتعرضــه لذلــك، ثم يفخــر أنــه لا يعــرض نفســه 

لذلــك، فيقــول:
وغير فؤادي للغواني رميَّةٌ   وغيُر بناني للزُّجاِ	 ركِابُ)3(

كل مــا يرمــى مــن الطرائــد، والصيــد، فهــو رميــة، ففــؤاده في مأمــن أن تصيبــه الغــواني بســهام 
ألحاظهــن؛ لأنــه لا يميــل إليهــن، ويرغــب عنهــن، فهــو ليــس زيــر نســاء، يمضــي وقتــه معهــن، ولا 
منشــغلًا بالغــزل بهــن، ولا يحــب الخمــر، ولا يعاقرهــا، فهــو يتنــزه عــن شــربها؛ لــذا لا تمســها بنانــه، 

ولا تحملهــا يــده)4(، وهــذا مــا يليــق بــه، وبحالــه، ثم يتمــم المعــى بقولــه:
تركنا لأطرافِ القَنا كُلَّ شهوةٍ   فـلََيْسَ لنَا إلا بِهن لعَابُ)5(

لقــد تركنــا كل شــيء تشــتهيه النفــوس مــن الملاهــي والمــلاذ، وفطمنــا أنفســنا عنهــا، فلهــوُنا 
علــى قــدر هممنــا، وهــو ملاعبــة الرمــاح، والطعــن بهــا في مياديــن الوغــى، عنــد لقــاء الأعــداء)6(؛ 

)1( ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح الواحدي، 963/2.
)2( انظر المصدر نفسه، 963/2.

)3( المصدر نفسه، 963/2.
)4( انظر المصدر نفسه، 963/2.

)5( المصدر نفسه، 963/2.
)6( انظر ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح الواحدي، 963/2.
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تعففًــا منــه عــن اللهــو، وترفعًــا عــن الابتــذال.
وقــال في صــدر قصيــدة امتــدح بهــا ســيف الدولــة الحمــداني مفتخــراً بتعففــه، وتمنعــه، وترفعــه 

عمــا لا يحــل لــه، ولا يليــق بــه:
وأشنبُ معسولُ الثَّنياتِ واضحٍ   سترتُ فمي عنه فقبَّلَ مفرقي)1(

الشَّــنب: بــرود الأســنان، وطيــب الريــق، وعذوبتــه، يقــول: رب محبــوب أبيــض وجهــه، باردة 
أســنانه، حلــوٌ ريقــه، عذبــةٌ ثنــاياه، تعفــف عنــه، وصــان فمــه، وســتره بيــده؛ لئــلا يقبلــه، فقبــل 
رأســه؛ إجــلالًا لــه، وإكبــاراً لقــدره، وميــلًا إليــه، فهــو قــد أحــب وصالــه، لكنــه تعفــف عمــا يحــرم 

عليــه، ولا يحــل لــه)2(، ثم يقــول: 
وأجيادِ غزلانٍ كجيدِك زرنني   فلم أتبين عاطلًا من مطوقِ)3(

"ومــا كنــت ممــن يكلــف بالغــزل، وينشــغل باللهــو واللعــب، ومــا قلــبي بالفــارغ ليتمكــن منــه 
فيــه، فيتملكــه الحــب، فيصرفــه عــن هممــه، ومطالبــه، فكــم ممــن أعناقهــن  العشــق، ويدخــل 
كالظبــاء حســنًا زرنــني ووصلنــني، واعتمدنــني معجبــات بي، فانصرفــت عنهــن، وأعرضــت غــير 
متبــين لهــن، ذلــك أني غضضــت الطــرف دونهــن، فلــم أســتطع تفريقًــا بــين المطــوق الحــالي، ولا 
ــة، والاحتشــام، وأنــه لم ينظــر إليهــن  تحققــت المتبــذل العاطــل")4(، واصفًــا نفســه بالنزاهــة، والعفَّ
حــين زرنــه، فلــم يعــرف ذات الحلــي ممــن لا حلــي عليهــا، إذ غــضَّ بصــره، وأعــرض عنهــن، 

وحفــظ نفســه، ثم افتخــر بذلــك مــن نفســه، فقــال:
وما كل من يهوى يعفُّ إذا خلا    عفافي ويرضي الِحبَّ والخيلُ تلتقي)5(   

لا تتبــين حقيقــة العفَّــة إلا في حــال القــدرة، وذلــك في الخلــوة، والابتعــاد عــن الرقبــاء، فــكل 
)1( المصدر نفسه، 715/2.

)2( انظر المصدر نفسه، 715/2.
)3( المصدر نفسه، 716/2.

)4( انظر شَرحْ شِعْر المتَنبي، أبو القاسم ابن الأفلِيلي، تحقيق د. عليان، مصطفى، مؤسسة الرسالة، لبنان، الطبعة 
الأولى، 1412هـ، 97-96/2.

)5( ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح الواحدي، 716/2.
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أحــد يهــوى، ويعشــق، ولكــن ليــس كل أحــد يملــك زمــام رغبتــه، ويطيــع مروءتــه، فيصــون نفســه، 
ويعــف في خلوتــه مثــل أبي الطيــب، فالشــجاعة الحقــة تكــون في الوقــوف في وجــه الأعــداء في 
ســاح الوغى، وأعظم الشــجاعة هي الوقوف في وجه الشــهوات والملذات، وكثير من العاشــقين 
يعجــز عــن ذلــك، فــلا يعــف، وليــس شــجاعًا عنــد الحــروب، والمــرأة تــود مــن صاحبهــا أن يكــون 
، والخيــل تلتقــي، وهــذا ممــا اعتادتــه العــرب، وتعارفــت  شــجاعًا أبيًّــا، فذلــك قولــه: ويرُضــي الحــِبَّ

عليــه)1(، ومــن ذلــك قــول الشــاعر عمــرو بــن كلثــوم: 
يقُنَ جيادَنا وَيـقَُلنَ لَستُم    بعولتََنا إِذا لَم تَمنَعونا)2(

 وفي قصيدتــه الــتي امتــدح بهــا عضــد الدولــة بــن بويــه ابتدأهــا بالثنــاء علــى نفســه وتعظيمهــا، 
وافتخــر ببســالته وشــجاعته، وانشــغاله بالحــروب ومعــالي الأمــور، وترفعــه عــن الــدنايا، فــلا وقــت 
لديــه لسفاســفها، إذ نــيران الحــروب هــي مــا يصاليــه ويواليــه، أمــا الفواحــش فليســت في حســابه، 

ولا مــن اهتماماتــه، وذلــك لعفتــه المتأصلــة في طبيعتــه، يقــول:
ومـــــــــالي مـــــالـــــــــه  تقـــــــــــولَ  بــــــــــأن  والليــالي الأيامَ  أجـــــدرَ  مـــــــــــا 
صَــــــــــالِ الُحـــــــروبِ  بنيــــــــرانِ  فـَـــــــىً  مَقَــالي هكَــذا  يكــونَ  أن  لا 

ببِـَـالِ)3(  لي  الفَحْشَــاء  تْخطــرُ  لا  اغْتِسَــالي وبَهـــــــا  شَـــــــــراَبي  مِنـــــــها 
يقــول: إنــه يشــرب مــن مــاء الحــروب، ويغتســل بمائهــا، مــن شــدة انغماســه فيهــا، ومخالطتــه 
لهــا، والفحشــاء هــي الــزنا، فهــو لا يحــدث نفســه بتلــك الفاحشــة المستشــنعة، ولا تخطــر لــه 

ببــال)4(، ثم يؤكــد المعــى الــذي يشــغل بالــه، ويهتــم لــه، فيقــول:
سِــــــــــربــــــــــــــالِ صَنْــــــــعـــــــــــتي  لي  مُخــــــــــــيراً  أذْيَالي مِــنْ  الــزّرادُ  جَـــــــــــذَبَ  لـَــــــــــوْ 

)1( انظر المصدر نفسه، 716/2.
)2( شرح المعلقات السبع، الزَّوْزَني، حسين بن أحمد، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى، 1423هـ، ص233.

)3( ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح الواحدي، 1109/2.
)4( انظر المصدر نفسه، 1112/2.
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وكـــــــــــــــيْــــــــــــــــــفَ لا وإنّمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إدْلَالي )1( سِـــــــــروالِ سِــــــــــــوى  سَـــــــــــردَ  سمتـُـــــــــه  مَــا 
في هذه الأبيات يشــير إلى تعففه، وترفعه عن معاشــرة النســاء، فلو أن الزراد الذي يصنع 
الــدروع الســابغة جذبــني ليخــيرني بــين أن يصنــع لي درعًــا محكمــة، والبــدن لمــا اخــترت أياًّ منهمــا، 
ولكــن أختــار مــا يحصــن عــورتي، ويســترها، ويعينــني علــى العفَّــة، وهــذه طريقــة المتنــبي يترفــع عــن 
معاشــرة النســاء كــبرا وتعففــا)2(، أمــا درعــه الحصينــة فســيفه، الــذي بــه يحمــي بدنــه، ويدفــع عــن 

نفسه.
وقــال يمتــدح الحيــاء، ويثــني عليــه، ويشــيد بمــن اتصــف بــه، وأنــه ليــس مــن صفــات أهــل الخبــث 
واللــؤم والغــدر، وإنمــا مــن صفــات الكــرام البواســل، مــن قصيــدة قالهــا حــين ودع ابــن العميــد أثنــاء 

مســيره إلى بلده فارس، في ســنة ثلاث مائة وأربع وخمســين من الهجرة:
جِلــدي وأطعمُــه  عِرضــي  فأحرمُــه  بعَقــوتي الطِّعــانِ  يــومَ  القَنـــــــا  يحـــــــــــــــل 
والسّــعدِ النّحــسِ  في  يـفُْكِــرنَ  لا  نجائــبُ  ومَنْـــــــــزلي وَعيْشِــي  أيـّـــــــــــــــامي  تبدـــــــــــلُ 
والبـــــــــردِ الحـَـرِّ  مـــــــن  خوفـًـــــــــا  لا  عليــــــــهن  تلثمــوا حَيــــــــــــــــاءً  فتـيْـَـــــــــانٍ  وأوجُــــــــــه 
الــوَردِ)3(  الأســدِ  شِــيمةِ  مــنْ  ولكنَّــهُ  شــيمةً الذِّئــبِ  في  الوجــهِ  حَيــاءُ  وليــسَ 
المتأمــل في هــذه الأبيــات يلمــس معــاني المــروءة الــتي يفخــر أبــو الطيــب بهــا، ويعتــز بذكرهــا، 
فــإذا حضــر الوغــى، وكان الطعــان والمســايفة فإنــه يحفــظ عرضــه مــن أن ينــال بــذم، ويهــون عليــه 
أن يتلقــى بجســده الطعــن وقايــة لعرضــه، وحفظــًا لســمعته مــن التعييــب والــذم، وهــو لا يقــر لــه 
قــرار، فهــو علــى ظهــور نجائــب الإبــل الــتي ترحــل بــه مــن بلــد لبلــد، مــن دون التفــات أو تفكــر 
بمــا قــد يلاقينــه مــن الأفــراح والأتــراح، ثم يشــيد بغلمانــه الذيــن تلثمــوا حيــاءً، لا خشــية الحــر 
أو الــبرد، ثم امتــدح خلــقَ الحيــاء وأهلـَـه، فالذئــب الــذي يعــرف بالخبــث، ويوصــف بالمعايــب 
ــرى، ففــي طبعــه  والوقاحــة، لا يتصــف بالحيــاء، وليــس مــن شــيمته، ولكنــه مــن شــيم هزبــر الشَّ

)1( انظر المصدر نفسه، 1109/2.

)2( انظر المصدر نفسه، 1112/2.
)3( ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح الواحدي، 1056/2.
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كــرم وحيــاء، حــى إنــه يذكــر أن مــن واجهــه أســد، فأحــد في وجهــه النظــر، أعــرض الأســد عنــه، 
واســتحيا أن يفترســه، فحياؤهــم صفــة محمــودة، لا تــزري بهــم، كمــا أنــه لا يــزري بالأســد حيــاؤُه، 
فجمعــوا بــين شــدة الإقــدام وفــرط الحيــاء)1(، فالحيــاء خلــة شــريفة يمتــدح بهــا، وخلــق يزيــن أهلــه، 
ويشــرفهم، فهــو يبعــث علــى العفَّــة عــن المعايــب، ويمنــع مــن الإقــدام علــى الرذائــل، ومــا يســتكره 

مــن رديء الصفــات، والأفعــال.
المبحث الثاني: الثناء على عفَّة الممدوح:

مــن يتأمــل في شــعر أبي الطيــب المتنــبي يجــد أنــه يختــص ممدوحــه بأنــه عــف الإزار، خفيــف 
مــن الأوزار، يعــرض عــن الوقــوع في الفحشــاء، ولا يرضــى بالعــار، والعــار شــر مــن البــوار، يقــول 
مادحًــا دلــير بــن لشــكروز، حــين أتــى الكوفــة؛ ليقاتــل خارجيًّــا مــن بــني كلاب، كان قــد ظهــر 

بهــا، غــير أن الخارجــي انصــرف قبــل أن يصــل دلــير الكوفــة:
عفيفٌ تروقُ الشمسَ صورةُ وجهِه    و لو نزلتْ شوقاً لحادَ إلى الظِّلِ)2(

فيصفــه بالعفَّــة، وبالحســن كذلــك؛ حــى إن وجهــه تستحســنه الشــمس، ولــو أرادت النــزول 
ــة عــن النســاء والفحشــاء مــن شــيمه، بــل  شــوقاً وعشــقًا لأعــرض عنهــا تعففًــا، ومــراده أن العفَّ

ــة)3(. عــن كل أنثــى، فلــو أن الشــمس نزلــت مــن عليائهــا إليــه لحقــق معــى العفَّ
فأبــو الطيــب يفــرق بــين مــن يســتطيب جمــال النفــس، وظرافــة الــروح، ويــرى ذلــك مــن العقــل 
والعفَّــة، ويعيــب مــن ينجــذب لحســن الصــورة، ويتعشــق جمــال الجســد، ويــرى ذلــك مــن الفســوق 

المعيــب، يقــول:
وأغيدُ يهوى نفسَه كلُّ عاقلٍ   عفيفٍ ويهوى جسمَه كلُّ فاسقِ)4(

فهــو قــد "جمــع بــين خفــة الــروح، وحســن الجســم، والفاســق يميــل إليــه حبــا لجســمه، والعاقــل 

)1( انظر ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح الواحدي، 1056/2.
)2( ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح الواحدي، 1027/2.

)3( انظر المصدر نفسه، 1032/2.
)4( المصدر نفسه، 803/2.
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العفيــف الــذي لا يفســق يهــوى روحــه؛ لخفتــه وظرافتــه")1(. 
لقــد كان الخــوف مــن العــار مــن صفــات الكــرام، وقــد كان أبــو الطيــب يصــف ممدوحيــه 
بذلــك، ويثــني علــى خوفهــم مــن العــار، فالعــار يــؤلم الكــرام ويوجعهــم، فهــم يحــذرون قالــة الســوء، 

ويبتعــدون عــن مواطــن الشــبهات، وأماكــن لا يحمــد مــن حضرهــا، يقــول:
والعار مضاضٌ وليس بِخائِفٍ   من حتْفِه من خاف مما قِيْلا)2(

مضّاض: محرق، فمن ينف من الدنايا لم يحجم عن المنايا. 
وقــال مــن قصيــدة يمتــدح بهــا علــيّ بــن إبراهيــم التنوخــي، ويعــدد فيهــا مــكارم أخلاقــه، وجميــل 

صفاتــه، ومنهــا إعراضــه عــن الفحشــاء؛ تعففًــا، وصيانــة لنفســه:
يرعيك سمعًا فيه استماعٌ إلى الد   داعي وفيه عن الخنا صممُ)3(

يقــول: إن عليًّــا يرُعــي سمعــه لمــن يدعــوه، ويصغــي لمــن يســتغيث، ويســتنجد بــه، وفيــه صمــم 
عــن الفحــش والخنــا)4(، فصممــه ليــس عيبًــا خلْقيًّــا، ولكنــه تنــزه، وتعفــف عــن سمــاع الفحــش، 

وذلــك مــن توقــيره لنفســه، وتنزيهــه لســمعه.
كمــا امتــدح عبــد الرحمــن بــن المبــارك الأنطاكــي بنقــاء الجيــب، وهــو كنايــة عــن التعفــف مــن 

اقــتراف الخــزايا، والوقــوع في الفحشــاء، يقــول:
نيُر هَذا النقِيُّ الـ   ـجيبِ هذا بقيةُ الأبدالِ)5(

ُ
راُ	 الم ذا السِّ

فلأنــه يهُتــدى برأيــه، في معضــلات الخطــوب، ومدلهمــات الأمــور، أو يسترشــد بعلمــه فيمــا 
أشــكل مــن المســائل الدينيــة وصفــه بأنــه ســراٌ	 منــيٌر؛ وبأنــه نقــي الجيــب، وهــو الطاهــر مــن كل 
عيــب، فثوبــه طاهــر مــن كل دنــس أو خيانــة، والأبــدال هــم الَأوليــاء العُبَّــاد، سُمــوا بذلــك لَأنهــم 

)1( المصدر نفسه، 803/2.
)2( ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح الواحدي، 335/1.

)3( المصدر نفسه، 235/1.
)4( انظر المصدر نفسه، 235/1.

)5( المصدر نفسه، 227/1.
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إذا مــات واحــد منهــم أبُــدل بآخــر غــيره)1(.
وفي قصيدة أخرى يصف كثيراً ممن يلقاهم بأنهم لا يتصفون بكريم الشيم، وأنهم كالأصنام، 

غير أن الأصنام تفضلهم بعفتها، يقول:
أُسيرهُا بَين أصْنامٍ أشَاهدُها   ولا أشَاهدُ فيها عفَّة الصَّنَمِ)2(

أســار دابتــه إذا ســيرها، وعــى بالأصنــام قومًــا يطاعــون ويعظمــون، وهــم كالجمــاد والمــوات، 
لا اهتــزاز فيهــم للكــرم، ولا أريحيــة للجــود، ثم فضَّــل الصنــمَ عليهــم، فقــال: ليســت لهــم عفَّــة 
الصنــم؛ لأن الصنــم وإن لم ينفــع، فهــو غــير موصــوف بالفضائــح والقبائــح، وهــؤلاء لا يعفــون 

عــن محــرم، ولا عــن قبيــح)3(.
وحــين ســأله الأمــير مرافقتــه في مســيره اعتــذر مــن ذلــك، وامتدحــه بشــجاعته وبســالته، 
وتعجــب مــن قــوة قلبــه، إذ لا يداخلــه الخــوف مــن المــوت، لكنــه يخشــى مــا يعيبــه ويشــينه، وهــو 

العــار الــذي لا يرضــى الدنــو منــه لعفَّتــه، وكــرم طبعــه، يقــول:
العَــارُ إليــــــــــــــك  يَدنــــــــــو  أنْ  ويَخـــــــــــــافُ  الــرَّدى مــن  يَخــــــــــــــافُ  مــا  قلبــــــــكَ  للَِِّ 
)4( الجــــــرارُ  الجحفــــــــلُ  عــــــــــــنك  ويَحيـــــــــدُ  كلـــــــــــه الخـَـــــــــــلائِقِ  طــــــــــبعِ  عــن  وتَحيــــــــــــدُ 

يقــال للأمــر المعجــب: هــذا أمــر إلهــيٌّ، وفي ذلــك إشــارة تعظيــم، وتهويــل أنــه لا يســتطيع 
خلقــه إلا الله، وإن كان كل أمــر إلهــي، يتعجــب مــن قــوة قلبــه، الــذي لا يخــاف هــلاكًا، ولكنــه 
يخــاف مــن العــار، فهــو لا يتوقــى مــن المهالــك، ويتوقــى أن يدنــو منــه شــيء فيــه خــزي أو عــار، 
ويهــرب مــن قبيــح الأدناس، ومذمــوم الأخــلاق، ومــا ذاك لضعــف أو خــور، فعنــه يهــرب الجيــش 

)1( انظر ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح الواحدي، 227/1، وفي لسان العرب، مادة "بدل": "والَأبدال: قوم من 
الصالحين بهم يقُيم اللهُ الَأرض، أرَبعون في الشام، وثلاثون في سائر البلاد، لا يموت منهم أَحد إِلا قام مكانه آخر، 

فلذلك سُمُّوا أبَدالًا...".
)2( المصدر نفسه، 1014/2.

)3( انظر المصدر نفسه، 1018/2.
)4( انظر ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح الواحدي، 595/2.
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الكبــير الجــرار)1(. 
ــة ليمتــدح بهــا القاضــي أبا الفضــل أحمــد بــن  ويقــول مــن قصيــدة اســتدعى فيهــا فضيلــة العفَّ
عبــد الله الأنطاكــي، ويثــني عليــه، وعلــى قومــه بمــكارم الشــيم، وجميــل الخصــال، وفي مقدمهــا 

ــة الممــدوح وقومــه بقولــه: عــف الإزار يقــول: ــة، وقــد كــى عــن عفَّ العفَّ
دلائــلُ الأغــرِ  الَحسَــبِ  علــى  شــيمٌ  بهــم بهــا  يجفخــون  لا  وهــم  جفخــت 

حلائــلُ)2(  الإزار  عــفُّ  وصغيرهُــم  كبيرهُــم النفــوسِ  ورعِ  متشــابهي 
أي فخــرت بهــم الشــيم الكريمــة، مــع أنهــم لا يفخــرون بهــا، لتواضعهــم، وبعدهــم عــن التكــبر 
والخيــلاء، وهــذه الشــيم دالــةٌ علــى أصالــة حســبهم، وزكاء معدنهــم، والأغــر: الســيد الكــريم، 
فشــيمهم الكريمــة تــدل علــى مالهــم مــن الحســب الزكــي، مــع ورع نفــوس كبارهــم، يشــبه بعضهــم 

بعضًــا في ذلــك، أمــا الشــاب منهــم، فســيد ذكــي الفــؤاد، عفيــفُ الإزار)3(.
ويقول أبو الطيب يمدح قاضيًا فطينًا:

واللــنِ المــاءِ  بــيَن  يخلــصُ  رأيٌ  لــه عــنَّ  الأمــرانِ  التبــسَ  إذا  قــاضٍ 
والوَســنِ)4(  للفحشَــاءِ  العــيِن  مجانــبُ  ليلتـِـه فجــرُ  بعيــدٌ  ــبابِ  الشَّ غــضّ 
فــإذا اختلــط أمــران واشــتبها، واحتيــج للفصــل بينهمــا، ظهــر للممــدوح رأيٌ يســتطيع بــه أن 
يفصــل بــين مــا لا يســتطاع فصلــه، كالفصــل بــين المــاء واللــن، وهــذا القاضــي شــاب في مقتبــل 
عمــره، يســهر في مــا ينفعــه، مــن كســب علــم أو عبــادة، فهــو ليــس مــن أولئــك الذيــن يفنــون 
لياليهــم بلذائــذ الحيــاة، فعينــه معرضــة عــن النظــر إلى مــا لا يحــل، فهــو يمدحــه بأنــه عفيــفٌ، 

غضيــض الطَّــرف)5(، ومــن عفــت أطرافــه حســنت أوصافــه.

)1( انظر المصدر نفسه، 597-596/2.
)2( المصدر نفسه، 391/1.

)3( انظر المصدر نفسه، 391/1.
)4( ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح الواحدي، 376/1.

)5( انظر المصدر نفسه، 376/1.
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وقال في صدر قصيدة يمتدح بها كافوراً الأخشــيدي، ويذكر فراقه لســيف الدولة الحمداني، 
فأشــاد بنفســه أولًا، ثم ذكــر مــا يعجبــه مــن المكرمــات والكــرام، فهــو يحــب الفــى الكــريم، الــذي 
يقُبــل النــاسُ إليــه، ويحلــون ضيوفــًا عليــه، فهــو نجيــب الأصــل، جميــل الهيئــة، طويــل كالرمــح المقــوم، 

جمــع بــين كــرم الخلــُق، وجمــال الخلْــق، قــد جــرب الحيــاة، وخبرهــا، يقــول:
المقــومِ الســمهري  كصــدرِ  نجيــبٍ  سميــدع كل  الفتيــانِ  مــن  وأهــوى 

العرمــرمِ)1(  الَخميــسِ  كبـّـاتِ  الخيَــلُ  بــه  وخالطــت الفــلاةَ  العيــسُ  تَحتـَـهُ  خطــت 
 فهــو يجــل ويلــف مــن الفتيــان مــن كان نجيــب الأرومــة، كــريم الأصــل جريئًــا قــد ضــرب في 
الأرض، وطــاف البلــدان، وعــبرت بــه ركابــه الفلــوات الشاســعة، فهــو صلــب كالرمــح، قــد خــبر 
الحــروب، خالطــت بــه الخيــل الجيــوش الجــرارة، والكبــة: الصدمــة والحملــة، مــن قولهــم كبــه لوجهــه 

إذا ألقــاه)2(، ثم يذكــر مــا يميــزه عــن أقرانــه، ومــا يســتحق أن يثــى عليــه بــه، وهــو عفتــه، فيقــول:
والفَــمِ والفَــرِ	  الكَــفِ  في  ولكنَّهــا  وسِــنانهِ سَــيفهِ  في  عفَّــة  ولا 
ــمِ)3(  بُمتَمِّ لـَـه  فـعََّــالٍ  كُلُّ  ولا  بفَاعِــلٍ للجَميــلِ  هَــاوٍ  كُلُّ  ومــا 
ليســت عفتــه في رمحــه ولا في ســيفه؛ فهــو يبــادر للحــروب، ويســارع إلى طعــان الأعــداء، بــل 
عفتــه في كفــه لكفــه عــن الظلــم، والبطــش، والاعتــداء، وبإمســاكه عــن المكاســب المكروهــة، وفي 
حفظــه لفرجــه، وتنزهــه عــن ارتــكاب الفواحــش، وإتيــان المحرمــات، أمــا عفتــه في فمــه، فبإمســاكه 
لســانه عــن القــول بالمــآثم، أو النطــق بالفحــش والبــذاءة، فمــا كل مــن يحــب جميــل الأفعــال، 

ويهواهــا يســتطيع فعلهــا، ومــا كل مــن ابتدأهــا يســتطيع تتميــم مــا ابتــدأه منهــا)4(.

)1( المصدر نفسه، 920/2.
)2( انظر ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح الواحدي، 920/2.

)3( المصدر نفسه، 920/2.
)4( انظر المصدر نفسه، 920/2.
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المبحث الثالث: الثناء على عفَّة الممدوحة:
ولئــن كانــت العفَّــة ممدوحــة في شــأن الرجــال، فهــي في حــق النســاء أعظــم شــأنًا، وأجــلُّ قــدراً، 
وأوثــق مطلبًــا، وفي الخــبر الــذي أورده ابــن حجــة الحمــوي مــا يــدل علــى أهميــة شــأن العفَّــة عنــد 
النســاء خاصــة، حيــث ذكــر الغضبــان بــن القبعثــرى أن "أكــرم النســاء أعفهــن، وأفخــر أحســابهن 
العفَّــة، فــإذا زلــن عنهــا فهــن أنــن مــن الجيفــة")1(، والمــرأة الــتي لا يحميهــا الشــرف لا يحميهــا 
شــيء، فالشــرف عنــوان لمــكارم الأخــلاق، وكــرام النســاء والرجــال، وكل شــريفة تعــرف أن لهــا 
حياتــين، الطبيعيــة والاجتماعيــة، فالاجتماعيــة عنوانهــا وشــعارها العفَّــة، فكمــا تدافــع العفيفــة 
عــن حياتهــا الطبيعيــة الهــلاكَ تدافــع الســقوط عــن عفتهــا؛ إذ هــو هــلاك حقيقتهــا الاجتماعيــة)2(، 
وفي المفهــوم العــام، والمــوروث الأخلاقــي تفريــقٌ بــين عظــم العفَّــة لــدى الرجــال والنســاء، فمــا 
اعــترض رجــل وامــرأة في خلــق العفَّــة، إلا كانــت هــي الســاقطة وحدهــا في الاعتبــار؛ لأن العفَّــة 
إنمــا عرفــت بالمــرأة مــن أصــل الخلقــة، وإنمــا يتصــاون الرجــل، ويتعفــف تشــبهًا وتقليــدًا، فــإن هــو 
زلَّ مــرة، وارتكــب إثمـًـا، أو قــارف خطيئــة، فقــد أخطــأ في التقليــد، ولم يفقــد شــيئًا مــن طبيعتــه، 
ولكــن المــرأة مــى فعلــت شــيئًا مــن ذلــك فقــدت مــن نفســها، وغــيرت تكوينهــا، وأخطــأت في 
الأصــل الــذي بنيــت عليــه طبيعتهــا، وقامــت بــه شــرائع الله، وهــي فيــه نظــام الأمــم، فــلا جــرم أن 
كان عقابهــا علــى الخطــأ عقــابًا نفســيًّا، يجمــع مــن شــدة الطبيعــة، إلى عنــت الشــرائع، إلى قســوة 

الاجتمــاع، ولهــذا كان شــر عيــوب المــرأة مــا عــاب فضيلتهــا الخصيصــة بهــا)3(.
بتعففهــن،  ويشــيد  ممدوحاتــه،  علــى  العفَّــة  بفضيلــة  يثــني  المتنــبي  الطيــب  أبــو  ولقــد كان 
وصيانتهــن لأعراضهــن، وحفظهــن لأنفســهن، مــن الريــب والمــآثم، ومــن ذلــك مــا جــاء في رثائــه 
لوالــدة ســيف الدولــة، الــتي توفيــت وهــو بميافارقــين، إذ ورد خــبر وفاتهــا إلى أبي الطيــب وهــو 
بأنطاكيــة، فقــال يرثيهــا، ويعــزي ولدهــا ســيف الدولــة الحمــداني بهــا، وأنشــدها إياه بحلــب في 

337هـــ، يقــول منهــا:
فلئن كان كل ميت له حنوط، فحنوط هذه الميتة الكريمة رحمة الله، ومغفرته، فكما غيبت 

)1( ثمرات الأوراق، ابن حجة الحموي، مكتبة الجمهورية العربية، مصر، 232/2.
)2( انظر وحي القلم، أبو السامي مصطفى صادق الرافعي ، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 293/1، بتصرف.

)3( انظر المساكين، أبو السامي مصطفى صادق الرافعي ، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ص 42، بتصرف.
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بالجمــــــــــالِ المكفَّــــــــــنِ  الوجـــــــــــهِ  عــــــــلى  حنــــــــــــــوطٌ خــــــــــــــالقِنــــــــــــا  الَلِ  صــَـــــــــــــــــــــــــــلاةُ 
الخـِــــــــلالِ)1(  في كـــــــــــرمِ  اللحــــــــــــدِ  وقبــــــــــــل  صــــــــونًا الــتربِ  قبـــــــــــــل  المدفـــــــــونِ  علـــــــــى 
في الكفــن اليــوم، وســترها القــبر، فقــد غيبهــا الجمــال مــن قبــل، وســترها، فرحمــةُ الله ومغفرتــُه 
يانــة، مــن قبــل دفنهــا في تــراب الأرض، ومــن قبــل  علــى مــن كانــت دفينــةً ومصونــةً في ســتر الصِّ
اشــتمال اللحد عليها كانت معروفة بالديانة والكرم، فشــخصها وإن بليت في التراب عظامه، 
وغــاب عــن الأعــين فأثــر فضلــه جديــد لا يبلــى، وذكــر كرمــه ظاهــر لا ينســى، ومشــهد إحســانه 

لا يغيــب)2(، ثم قــال:
وَالخـَـــــــــــــــــــــــــــوالي البـَــــــــــــــــــــــــواقي  تَمنَـّــــــــــتَـــــــــــــــهُ  مَــوتًا مُــتّ  أنَّـَـك  النَّفــــــــــــسَ  أَطــــــــــــــابَ 
المقــــــــــالِ صــــــــــادِقـَـــــــةُ  ــــــــــــرِّ  السِّ كتـــــــــــــومُ  فيــهِ ــزنِ 

ُ
الم مــــــــــــــاءِ  مِثـــــــــــلُ  حَصــــــــــــانٌ 

الِحجـــــــــالِ)3(  مِــنَ  القُبـــــــــــــورُ  لَهــــــــــــــا  تـعَُــدُّ  اللـّـــــــــــــواتي وَلا  كالِإنــــــــــــــاثِ  وليسَــــــــــــــت 
ممــا عــزَّى النفــس وأطابهــا أن حياتــك كانــت منيــة بقيــة النســاء، ومــن مضــى منهــن، فقــد 
عشــت عزيــزة عفيفــة، وموتــك كان كذلــك، وهــذا ممــا يطيــب نفوســنا ويســلينا عنــك، ويعزينــا 
بــك، فقــد فــزت بخــيري الدنيــا والآخــرة، ومــن الــتي شــرف نســبها مثــل شــرف نســب أم ســيف 
الدولة الحمداني، أو من التي في علو منصبها، أو صيانتها وطهر نفسها، أو زكائها في قومها؟ 
فهــي مصونــة الجنــاب، رفيعــة القــدر، طيبــة العنصــر، تشــبه مــاء المــزن في صيانتــه، وارتفــاع 
موضعــه، وطيــب عنصــره، وهــي أيضًــا صادقــة القــول، كاتمــة الســر؛ لــذا هــي ليســت كغيرهــا مــن 
اللائــي ينقصــن بالجبلــة، ولا ممــن يتمــى لهــن المــوت لســترهن، فقــد عاشــت مشــهودٌ إحســانها، 

عفيــفٌ لســانها، كــريٌم وجدانهــا، وماتــت رفيــعٌ مكانهــا)4(.
وقــال في معــرض رثائــه لخولــة أخــت ســيف الدولــة الحمــداني، ذاكــراً محامدهــا، ومثنيًــا عليهــا 

)1( ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح الواحدي، 572/2.
)2( انظر المصدر نفسه، 572/2.

)3( المصدر نفسه، 573-572/2.
)4(  انظر شَرحْ شِعْر المتَنبي، أبو القاسم ابن الأفلِيلي، 192-191/1.
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بكــريم الصفــات، وجليــل الخصــال، ومــن ذلــك أنهــا لم تعــرف إلا بالعفَّــة والتعفــف، والحيــاء 
والحفــاظ، مــع مــا آتاهــا الله مــن جمــال وكمــال، يقــول:

يعَلمْنَ حيَن تُحَيّا حُسْن مبْسمِها   وليَْس يـعَْلمُ إلا اللهُ بالشَّنَبِ)1(
فأترابها لا يرين حســن مبســمها إلا إذا حيينها، أما ما وراء شــفتيها من برد الريق فلم يطلع 

عليه إلا الله، إذ لم يذق ريقها أحد)2(.
بــن إسماعيــل، ويذكــر حــرص نســائه علــى  بــن عمــار  بــدر  وقــال مــن قصيــدة يمــدح بهــا 
صيانــة جمالهــن، فهــن يلبســن مــا يســترهن، ويحجبهــن عــن أعــين الطامعــين، فــلا يتقصــدن الزينــة 

والتجمــل، ولبــس فاخــر الثيــاب ونفيــس الملابــس، وهــذا مــن حيائهــن وعفتهــن، يقــول:
لبسن الوشي لا متجملاتٍ   ولكن كي يصنّ به الجمالا)3(

وقال قصيدة امتدح فيها الأمير الحمداني أبا العشائر، وشبب فيها بامرأة، منها:
كَاثرت نَائلَ الأمِيِر من الما   لِ بماَ نوَّلتَ مِن الإيْراقِ)4(

الإيــراق: التجنيــب والمنــع، يقــال للصائــد أورق إذا عجــز عــن الصيــد، وللغــازي أورق إذا 
عــاد مــن دون غنيمــة، قــال الخوارزمــي: "فهــي تطلــب بإســهادها الغايــةَ، كمــا يطلــب الأمــير 
بإنالتــه النهايــةَ، فنوالهــا الأرق، ونوالــه الــورق")5(، فهــي بخــلاف الأمــير الــذي يجــود، وهــي تعارضــه 
ببخلهــا ومنعهــا؛ ليكــون ذلــك أبعــث لحبهــا، كمــا في مقــول العــرب: تمنُّعــي أشــهى لــك، وقــد 
يكــون وصفًــا لهــا بالعفَّــة، كمــا يوصــف الأمــير بالكــرم؛ فعفتهــا -في نــوع العفَّــة- ككــرم الأمــير 

في نــوع الكــرم)6(.

)1( ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح الواحدي، 863/2.
)2( انظر المصدر نفسه، 863/2.

)3( المصدر نفسه، 323/1.
)4( ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح الواحدي، 502/1.

)5( انظر المصدر نفسه، 505/1.
)6( شرح المشكل من شعر المتنبي، ابن سيده، تحقيق د. محمد رضوان، دار المأمون للتراث، سوريا، ص60.
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ولــه مــن قصيــدة يمــدح فيهــا أبا ســهل الأنطاكــي، ويصــف كمــال جمــال موصوفتــه وحســنها، 
وأن الــذي منعهــا مــن الظهــور هــو تعففهــا، وحياؤهــا، وصونهــا لنفســها، يقــول:

حــيرانا ــيِر  السَّ دون  الحـَـيُّ  ليلبــث  معصمِهــا كشــفَ  ســاروا  ســاعةَ  أملــتُ 
صــانا)1(  لَحظِهــا  مــن  عقولهــم  صــونٌ  فحجَّبهــا لأتاهتهــم  بــدت  ولــو 
أمــل ورجــا حــين انطلقــوا لــو أنهــا كشــفت معصمهــا، ليظهــر عندمــا تركــب هودجهــا، حــى 
يــراه أهــل الحــي؛ فيحتــاروا ممــا رأوا، فيقفــوا عــن الســير، هــذا لــو انكشــف معصمهــا، فكيــف 
لــو أن هــذه المــرأة ظهــرت لهــم، لحيرتهــم، إلا أن الــذي حجبهــا عنهــم هــو صيانتهــا لنفســها مــن 
الظهــور والــبروز، مــا جعــل عقولهــم مصانــة عــن لحظهــا، ولــو لحظوهــا لطــارت عقولهــم، ولــو 

لحظتهــم لأخــذت عقولهــم)2(.
وقــال مودعًــا عضــد الدولــة بــن بويــه، وهــي آخــر قصيــدة قالهــا، وقــد تطــيّر في مواضــع منهــا 
علــى نفســه، كمــا ذكــر في قصيدتــه مــن يترقــب عودتــه مــن ســفره، مــع شــدة الشــوق إليــه، وطــول 

الترقــب لأوبتــه، ووصفــه بجميــل الخصــال، وكــريم الخــلال، ومــن ذلــك قولــه:
ويمنعُ ثغرَه من كُلّ صَبٍّ   ويمنحُه البّشامةَ والأراَكا)3(

فلــو جهــد العاشــق أن يصــل إلى ثغــره لم يســتطع ذلــك، لعفَّتــه وتصونــه، مــع أنــه يمكــن مــن 
ثغــره الســواك الــذي يتخــذ مــن تينــك الشــجرتين، شــجرة البشــام، وشــجرة الأراك، إذا يســتاك 

إذ يســتاك بفرعهــا)4(.
ولــه مــن قصيــدة يمتــدح بهــا محمــد بــن زريــق الطرسوســي، ويشــبب بامــرأة حســناء، ســابغة 
الجمــال، يلفــت الأنظــار حســنُها الأخــاذ، ومــن كمــال جمالهــا حياؤُهــا، وحفظهــا لنفســها مــن 

أن تضــل، أو تُضَــل، يقــول:

)1( ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح الواحدي، 398/1.
)2( انظر ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح الواحدي، 398/1.

)3( المصدر نفسه، 1120/2.
)4( انظر المصدر نفسه، 1120/2.
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وطِيسَــا الفــؤادَ  وغَــادرتِ  حَــربًا  عَــواذِلي وبــيَن  بيَــني  جنــت  خــودٌ 
تميِْسَــا)1(  الحيـَـاءُ  ويمنـعَُهــا  تيِهًــا  ــا دلهُّ تكلــمَ  يمنعُهــا  بيضَــاءُ 
فلكثــرة مــا يلمنــني في هــواي لهــا، ويغضبنــني، ويراجعنــني، حــى كأن بيــني وبــين مــن يعذلــني 
بســببها حــربًا، فقلــبي يتوقــد مــن حــرارة الهــوى لتلــك البيضــاء النقيــة العفيفــة، الــتي "يمنعهــا دلالهــا 
أن تتكلــم، ويمنعهــا حياؤهــا أن تميــس -تتثــى- فقولــه: تكلــمَ، يريــد أن تتكلــم، فحــذف وأعمــل، 

وكذلــك تميــس، ويــروى بــدل تكلــم: التكلــم")2(.
ذلــك، وذلــك  مــن مصــر، وصــف طريــق هروبــه  هــاربًا  الكوفــة،  الطيــب  أبــو  ولمــا دخــل 
ســنة351 هـ، في مقصورته التي تجلى فيها سمو غايته، وعلو همته، فهو لا ينجذب إلى اللائي 
يتثنــين في مشــيهن، ويتكســرن لجــذب العيــون الغافــلات تجاههــن، بــل يعــفُّ عــن ذلــك، ويعيبــه، 

ويجعلهــن فــداءً لمــن لســن كذلــك، يقــول:
ألا كل ماشيةِ الخيَزَلى   فدا كل ماشية الهيَذَبى)3(

واســترخاء،  وتخــزُّل،  تفــككٌ،  فيهــا  النســاء خاصــة،  مشــي  مــن  أنثويــة،  مِشــيةٌ  والخيَــزلى: 
وتثاقــل، والهيــذبى -بالــذال والــدال- مِشــية فيهــا سُــرعة وقــوة وجــد، وهــي مــن مشــية الخيــل 
والإبــل، يقــول: كل امــرأة تمشــي مشــية تعشــقها العيــون، وتميــل إليهــا القلــوب فــدى كل ناقــة 
وجَمــل، ومنهــا الإبــل الــتي فــررت بهــا هــاربًا مــن الضيــم والظلــم الــذي لحقــني إبان مقامــي في مصــر، 
فمــن عفَّتــه، وتنزهــه عــن العشــق والغــزل تفضيلــه مشــية الجمــال الســريعة والقويــة، الــتي تقطــع بــه 
الفيــافي، وتصحبــه في أســفاره علــى مشــية النســاء الــتي فيهــا ضعــفٌ، واســترخاء، وبــطء، لبراعــة 
حســنهن، وعظــم خلقهــن، وتحكمهــن بالقلــوب، ويدعــو أن يجعلهــن الله فــداء الخيــل والإبــل الــتي 

تســرع في مشــيها، وتهــذب في ســيرها، فتفــوت الطلــب بقــوة عدوهــا)4(، ثم يقــول:

)1( المصدر نفسه، 163/1.
)2( شرح ديوان المتنبي، عبد الرحمن البرقوقي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية 1357هـ، 304/2.

)3( ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح الواحدي، 988/2.
)4(  انظر شرح شِعْر المتنبي، أبو القاسم ابن الأفلِيلي، 104/4.
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وكل نجاةٍ بُجاويةٍ   خنوفٍ وما بيَ حسنُ المشِى)1(
نجــاة: هــي الناقــة الــتي تنجــو بصاحبهــا لســرعة عدوهــا، وبُجاويــة نســبة إلى قبيلــة مــن البربــر، 
تعرف نوقها بســرعة العدو، والخنوف: الناقة النشــيطة التي بيديها ميل في مشــيها، المشِــى جمع 
مشــية، فهــو لا يســتهويه، ولا يســتغويه حُســن المشــية، وليســه بــه ميــل إلى ذلــك، وليــس يعتمــد 

مــن المشــي مــا يــروق حســنه الأبصــار)2(.
المبحث الرابع: تجريد المهجو من فضيلة العفَّة

ولئــن كان الإنســان يمتــدح بعفتــه، وصيانتــه لعرضــه، وحفظــه لنفســه وأهلــه، وذلــك لعظــم 
والتقبيــح،  يكــون حقيقًــا بالهجــاء  فــإن مخالفهــا  العــربي،  عنــد  النفيســة  الفضيلــة  تلــك  شــأن 
والتعييــب والــذم، ومــن وقــع في شــيء مــن العهــر والدياثــة، والبغــاء والفجــور فهــو حقيــق بالنبــز 
والتعييــب، والتحقــير والتعيــير، وقــد كان الشــعراء ينتقصــون خصومهــم، ومــن يعادونــه بكثــير 
مــن المعايــب، وأشــنعها وأفحشــها البعــد عــن العفَّــة، والوقــوع في الرذيلــة، والدياثــة، وقــد كان في 
شــعر أبي الطيــب المتنــبي نصيبــه مــن ذلــك، غــير أني لــن أكثــر النقــول فيــه للمبالغــة في الإقــذاع 
والفحــش، وتعففًــا عــن بــذيء الألفــاظ وقبيــح المعــاني، وحســبك مــن شــر سماعــه، ولعلــه يكفــي 
مــن القــلادة مــا أحــاط بالعنــق، ومــن ذلــك مــا جــرى لأبي الطيــب المتنــبي حــين نــزل بحســمى)3(، 
أثنــاء ســفره إلى الكوفــة، فأطــال المكــث فيهــا، إذ طابــت لــه، فطــاب المقــام فيهــا، ولقــي فيهــا 
رجــلًا طائيًّــا يدعــى وردان، وكان يلتقــي غلمــان أبي الطيــب، ويطيــل الجلــوس معهــم، فأفســدهم 
عليــه، وأغــرى غلامًــا منهــم كان أميلهــم إليــه أن يتغافــل أبي الطيــب، فيســرق ســيفه الــذي قــد 
حلــي بالذهــب، فاتفــق الغــلام مــع رفيــق لــه، فأعطــاه ســيف أبي الطيــب، وحــاول الغــلام أن 
يســرق الفرس أيضًا، وكان أبو الطيب نائمًا على المقود، فانتبه لما يجري، واســتراب من الأمر، 
فضرب بســيفه وجه الغلام فأطاح برأســه، واســتطاع الغلام الآخر أن يفلت بالفرس والســيف، 

)1( ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح الواحدي، 988/2.
)2( انظر المصدر نفسه، 988/2.

)3( حِسْمى، بالكسر ثم السكون، مقصور، لعل أصله من الحسم، وهو المنع، وحسمى ناحية من بادية الشام، وأهل 
تبوك يرون جبل حسمى غربا عنهم، انظر معجم البلدان، ياقوت بن عبد الله الحموي، الكتب العلمية، لبنان، الطبعة 

الأولى، 1410هـ، 229/2 -299.
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وكان ذلــك في هزيــع مــن الليــل، فهجــا أبــو الطيــب وردانًا بقولــه:
لَحا الَلُ وردانًا وأمًّا أتت به   له كسبُ خنزيرٍ وخرطومُ ثعلبِ)1(

فالخنزيــر وبنــات وردان جميعهــا تأكل القــذارة والعــذرة في الحشــوش، ولاتفــاق الاسمــين صــيره 
كالخنزيــر في أكل القــذر، ولأنــه ناتــئ الوجــه وصفــه بأن لــه خرطــوم ثعلــب، فأشــبه أنفَــه وفمَــه)2(، 

ثم قــال: 
فما كان فيهِ الغدرُ إلا دلالةً   على أنه فيه من الأم والأبِ)3(

فغــدره بي يــدل علــى أنــه وارث للغــدر مــن والديــه كليهمــا، ويعــني أن أبويــه كانا غداريــن، 
فــورَّثاه الغــدر، ولم يطــرأ عليــه ذلــك، فليــس عــن كلالــة، وفي بعــض روايات البيــت )بالأب( أي 
أن أمــه غــدرت بأبيــه فجــاء ابــن ســفاح وغــدر، ولــذا كان كذلــك، ثم وصفــه بالدياثــة، وأنــه يقــود 

إلى امرأتــه، ويتكســب مــن ذلــك)4(، فقــال: 
مكســبِ لــؤم  ويا  إنســانٍ  لــؤم  فيــا  عرسِــه هــن  مــن  الإنســانُ  كســب  إذا 
)5( مــن شــرِّ مطلــبِ  الــرزق  الطالبــان  همــا  بنتـُـه وردان  بنــتُ  اللــذياَّ  أهــذا 

أهــذا هــو مــن تنســب بنــت وردان إليــه؟ هــذه الحشــرة الذميمــة، يقــول ذلــك تجاهــلًا وهــزءًا، 
فهــي تطلــب رزقهــا مــن الحشــوش المنتنــة، والأماكــن المســتقذرة، وهــو يطلبــه رزقــه مــن هــن 
عرســه)6(، وكــى بذلــك عــن فرجهــا، فالعــذرة كســب الخنزيــر، فبهــا يتقــوت، وعليهــا يحــرص، 
ذكــر ذلــك مــن ألــف في شــأن الحيــوان، والثعلــب يتنــاول مأكولــه بخرطومــه، فالخرطــوم للســبع، 
كالمشــفر للناقــة، والجحفلــة للفــرس، فيقــول: لحــا الله وردانًا، وأمحقــه، وأهانــه، وأذلــه، وأهلكــه، 

)1( ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح الواحدي، 984/2.
)2( انظر المصدر نفسه، 985/2.

)3( المصدر نفسه، 984/2.
)4( انظر المصدر نفسه، 985/2.

)5( ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح الواحدي، 984/2.
)6( انظر المصدر نفسه، 984/2.
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ــا ولدتــه، وحامــلًا وضعتــه، وأرضعتــه، فليــس يرتفــع في لــؤم كســبه عــن كســب الخنازيــر، ولا  وأمًّ
عــن الثعالــب في دناءة مطعمهــا، ثم أشــار إلى مــا اســتباحه وردان مــن ســرقة ســيفه وفرســه، ومــا 
رضــي بــه مــن دناءة وجهتــه، فإنــه لم يغــدر بــه إلا لمــا ورثــه مــن اللــؤم والغــدر مــن أمــه وأبيــه، ومــا 
رأيتــه مــن قبيــح فعلــه دليــل قاطــع، وشــهادة صــدق علــى ذلــك اللــؤم الــذي أورثتــه أمــه إياه، بقبيــح 
اتصالهــا بأبيــه، وبعدهمــا عــن الــولادة الصالحــة فيــه، ثم قــال يشــير إليــه، وإلى مــا ســبق مــن إقــدام 
وردان علــى إفســاد غلمانــه عليــه: إذا كان مكســب الإنســان مــن فــر	 عرســه، وقبــل مثــل هــذه 
الفعــل المذمــوم علــى نفســه، وســهل عليــه، فيــا لخســة ذلــك الإنســان ولؤمــه، فقبــح الله فعلــه، 
ثم يقــول مشــيراً إلى وردان، ومخــبراً عــن ابنتــه: أهــذا المســمى وردان، الــذي بنتــه توصــف بقبيــح 
الصفات، المشــتهرة بقلة العفاف، التي أشــبهت أباها بطلبها للرزق من شــر مطالبه، وأخبثها، 

فهــي وهــو يســلكان إليــه ألأم الطــرق والطرائــق، فهــو وردان الــذي بنــت وردان بنتــه)1(.
لقــد كان أبــو الطيــب المتنــبي يفخــر بالعفَّــة والتعفــف، ويمتــدح بهــا، ويثــني علــى مــن تخلــق 
بالطهــر والعفــاف، ويهجــو مــن هانــت عليــه نفســه، فلــم يتجمــل بالعفــاف، ولم يحافــظ علــى 
عرضــه، ويصــون شــرفه، وهــل هنــاك أجمــل مــن العــرض المصــون؟ يقــول مــن قصيــدة هجــا بهــا 

إســحاق بــن كيغلــغ بعــد مــا ورد عليــه الخــبر بأنــه يهــدده:
وليس جميلًا عرضُه فيصونهَ   وليس جميلًا أن يكون جميلا)2(

يقــول: إنــه لا يصــان إلا الجميــل، المســتحق للصيانــة والحفــاظ، وبمــا أن عرضــه ليــس مصــونًا 
فإنــه ليــس بجميــل، بــل ليــس يجمــل أن يكــون جميــلا)3(.

)1( انظر شرح شِعْر المتنبي، أبو القاسم ابن الأفلِيلي، 128-126/4.
)2( ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح الواحدي، 497/1.

)3( انظر المصدر نفسه، 497/1.
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الخاتمة
المتأمــل في حركــة الشــعر العــربي التاريخيّــة والفنيّــة يلمــس أبلــغ تعبــير عــن احتياجــات النفــس 
العربيـّـة، وعــن قضــايا الحيــاة، ومشــكلاتها الموضوعيــة والأدبيــة، فقضــايا الشــعر العــربي تأثــرت 
بهمــوم الإنســان ومــا زالــت، وقــد شــكَّل الجانــب الأخلاقــي نصيــب الليــث مــن المعــاني الشــعرية، 
عنــد الشــعراء، وتناولُهــا بالبحــث والتفتيــش يؤكــد أهميتهــا، وخاصــة مــا يعــد مــن أصــول الأخــلاق، 

وأمَُّــات القيــم، وقــد كشــف البحــث عــن التــالي:
أن القيــم القيمــة الــتي تأصَّلــت في النفــس الإنســانية، هــي الــتي تجعــل لحيــاة الإنســان معــى • 

كريمـًـا، وتضــع لــه هدفـًـا ســاميًا، يســعى لتحقيقــه في ظــل نواميــس معيّنــة، ســواء أكانــت 
تلــك القيــم ناتجــة عــن عقلــه، أو خاضعــة لأوامــر ربــه، ولــولا وجــود تلــك القيــم لمــا بلغــت 
الإنســانية مــا بلغتــه، حــى يومنــا هــذا، فهنــاك معايــير أخلاقيــة، وقيــم كريمــة اصطلــح النــاس 
عليهــا، وتحاكمــوا إليهــا، لهــا تأثــير بالــغ في الرفــع مــن شــأن الفــرد أو الجماعــة، وجمــاع هــذه 

الفضائــل: العقــل والشــجاعة والعــدل والعفَّــة.
أنّ فضيلة العفَّة مطلب عظيم من مطالب الأخلاق الدينية، والأعراف الموروثة المرعية.• 
أن تنــاول مثــل هــذه الموضوعــات القيمــة بالدراســة يعــزز وجــود القيــم الكريمــة الــتي جــاء بعــثُ • 

نبينا محمدٍ -صلى الله عليه وســلم- متممًا لها، ويســاعد على فشــوِّها وشــيوعها، وإحلالها 
المقــام الــذي يليــق بهــا.

أن قيمة الشاعر تسمو في ترفُّعِه عن الرذائل، واهتمامه بالفضائل.• 
أن فضيلة العفَّة قد اســتولت على جانب كبير من أغراض الشــعر عند أبي الطيب المتنبي، • 

ونجــد ذلــك في فخــره ومدحــه، ورثائــه وهجائــه، والشــاعر المبــدع لا يعيــب شــعره تنــاول 
الموضوعــات الأخلاقيــة.

أن المجتمعــات الإســلامية بحاجــة ماســة إلى تقــديم هــذه القيــم مدعمــة بجميــل الشــواهد، • 
وطريــف الأبيــات ونادرهــا؛ لترســيخ كــريم الأخــلاق في المجتمــع، والاعتــزاز بتراثــه النفيــس، 

وقيمــه القيمــة.
أن مرجــع الإبــداع عنــد الشــاعر ذاتي لا موضوعــي، وأن قــدرات المبــدع الشــعرية تظهــر • 
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وتتجلــى لإبداعــه، لا لموضوعــه، فقيمــة الفــن لا تضعُــف أو تتأخّــر في شــعر الأخــلاق عــن 
غــيره مــن الشــعر.

العــربي، بأطــواره •  الشــعر  فنيًّــا، ومعرفيًّــا علــى مســتوى  بعامــة حقــق حضــوراً  العفَّــة  شــعر 
المتحابـِّـين. بــين  العلاقــة  مهمــة جديــدة في  تقاليــد  المتعــددة، ورســم 

ويوصــي الباحــث بتســليط الضــوء علــى القيــم الأخلاقيــة في شــعر العــرب، وإبــراز مــكارم 
الأخــلاق الــتي جــاء الإســلام بتتميمهــا، وتقــديم دراســات مســتفيضة حــول أصــول الأخــلاق 
وفروعهــا، مــع اســتدعاء الشــواهد والمثــل مــن أشــعار العــرب في مختلــف عصورهــم الشــعرية، 
وتنــاول هــذه المــواد الشــعرية بمــا يشــبع نهــم القــراء ويــروي غلتهــم، فأشــعار العــرب تحــوي مــادة 

غزيــرة مــن الفخــر بمــكارم الأخــلاق، والتمــدح بهــا، والثنــاء علــى ذويهــا. 
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